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 المقدمة

أي لا ، «بفطرتهمدني »و بالأحرى أ ،كما قال ابن خلدون "بطبعهمدني »الإنسان 
، قليل بنفسه كثير بغيره، فهو ، بل يميل إلى مخالطة الناسايستطيع أن يعيش منفرد  

 مرتبطةأمة واحدة  البشرخاصة أن الل  ه تعالى خلق  محتاج إلى ما عند غيره،فرد فكل 
أن يعيشوا في هذه الحياة الدنيا إلا  الا يسهل على أفراده ،ببعض في المعاش ابعضه

، فكل واحد منهم يعيش ويحيا بشيء من عمله ل كن قواه امجتمعين يعاون بعضهم بعض  
من انضمام قوى  النفسية والبدنية قاصرة في توفير جميع ما يحتاج إليه، فلا بد

 الآخرين إلى قوته. 
ينزع بفهو يتفاعل ويتأثر بما حوله ومن حوله، لذلك  فطرته إلى العيش ضمن و

فينشأ عن ذلك ألوان من المواقف الاجتماعية إيجابية تارة معها،  جماعة يتجانس
 وسلبية تارة أخرى.

يع الإسلامي شامل   قد حوى طائفة مستوعب ا لشؤون الحياة كلها، ف اولما كان التشر
يعات  حركته ليكيف المسلم  التي تنظم حياة المجتمعات والأفرادالسلوكية من التشر

يضبط سلوكه بمقتضياتها بها  .و
ل كن الأمر  ،من أصدقاء ومعارف لا بد له اجتماعي بفطرتهالالإنسان هذا ف

 «لصالطبع »وقديما قالوا  ،ليس على إطلاقه لأن الفرد يؤثر في مخالطيه ويتأثر بهم
ومن هنا حرص الإسلام على البحث عن البيئة الطاهرة، والصاحب ساحب.. 

من رجل يقم بين أظهر  -صلى الل  ه عليه وسلم-رفقة الصالحة، وقد تبرأ رسولنا وال
عن أرض يعبد فيها الإنسان ربه كما يريد، ورغبه في  االمشركين، وشرعت الهجرة بحث  

 لصالحين.وجود من يعينه على الطاعات من الرفاق ا
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ابِ  َ بنَْ الْخطَ َّ ُ -قال عمُرَ هُ عنَهْ كَ ": -رضَيَِ الل َّ لاَ تعَرْضَِن َّ فيِماَ لاَ يعَنْيِكَ واَعتْزَلِْ عدَوُ َّ
 َ ُ ش َ يعَدْلِهُ َ تصَْحَبِ يواَحْتفَظِْ منِْ خلَيِلكَِ إِلا َّ الأَميِنَ فإَِن َّ الأَميِنَ منَِ القْوَمِْ لا ٌ ولَا ء

هَ عزَ َّ الفْاَجِرَ يعُلَ مِكَْ  كَ واَسْتشَرِْ فيِ ديِنْكَِ ال َّذيِنَ يَخشْوَنَْ الل َّ  منِْ فجُوُرهِِ ولَاَ تفُْشِ إِليَهِْ سرِ َّ
 ."وجَلَ َّ 

 :مقامات هذه العلاقة بأوضح تقسيم فيقول ابن القيم رحمه الل  هويجلي 
وكم سلبت المخالطة والمعاشرة  ،فضول المخالطة هي الداء العضال الجالب لكل شر

وكم غرست في القلب من حزازات تزول الجبال  ،وكم زرعت من عداوة ،من نعمة
  .الراسيات وهي في القلوب لا تزول

وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة  ،ففضول المخالطة فيه خسارة الدنيا والآخرة
خلط أحد الأقسام بالآخر ولم  ويجعل الناس فيها أربعة أقسام متى ،بمقدار الحاجة

  :يميز بينهما دخل عليه الشر
فإذا أخذ حاجته  ،من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه في اليوم والليلة :أحدها /1

وهذا الضرب أعز من  ،هكذا على الدوام.. منه ترك الخلطة ثم إذا احتاج إليه خالطه
كايد عدوه وأمراض القلوب وهم العلماء بالل  ه تعالى وأمره وم ،ال كبريت الأحمر

الناصحون لل  ه تعالى ولكتابه ولرسوله ولخلقه فهذا الضرب في مخالطتهم الربح  ،وأدويتها
 .كله

من مخالطته كالدواء يحتاج إليه عند المرض فما دمت صحيحا فلا  :القسم الثاني /2
ا وهم من لا يستغنى عنه مخالطتهم في مصلحة المعاش وقيام م ،حاجة لك في خلطته

والعلاج للأدواء  والاستشاراتأنت محتاج إليه من أنواع المعاملات والمشاركات 
القسم  فإذا قضيت حاجتك من مخالطة هذا الضرب بقيت مخالطتهم من ،ونحوها
  الثالث.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





القسم الثالث وهم من مخالطته كالداء على اختلاف مراتبه وأنواعه وقوته  /3
وهو من لا تربح عليه في  ،فمنهم من مخالطته كالداء العضال والمرض المزمن ،وضعفه
ر عليه الدين والدنيا أو أحدهما فهذا إذا ومع ذلك فلا بد من أن تخس ،لا دنيادين و

 .تمكنت مخالطته واتصلت فهي مرض الموت المخوف
 .ومنهم من مخالطته كوجع الضرس يشتد ضربا عليك فإذا فارقك سكن الألم

ومنهم من مخالطته حمى الروح وهو الثقيل البغيض العقل الذي لا يحسن أن يتكلم 
بل  ،ولا يعرف نفسه فيضعها في منزلتها ،فيفيدك ولا يحسن أن ينصت فيستفيد منك

فهو  ،إن تكلم فكلامه كالعصي تنزل على قلوب السامعين مع إعجابه بكلامه وفرحه به
يظن أنه مسك وإن سكت فأثقل من  ،يطيب به المجلس يحدث من فيه كلما تحدث و

 .نصف الرحا العظيمة التي لا يطاق حملها ولا جرها على الأرض
ما جلس إلى جانبي ثقيل إلا وجدت " :أنه قال -رحمه الل  ه-ويذكر عن الشافعي 

 ".الجانب الذي هو فيه أنزل من الجانب الآخر
والشيخ يحمله  ،رجلا من هذا الضرب -قدس الل  ه روحه-ورأيت يوما عند شيخنا 

 :ثم قال "مجالسة الثقيل حمى الربع" :فالتفت إلي وقال ،وقد ضعف القوى عن حمله
  .أو كما قال ".ل كن قد أدمنت أرواحنا على الحمى فصارت لها عادة"

ومن نكد الدنيا على العبد . وبالجملة فمخالطة كل مخالف حمى للروح فعرضية ولازمة
بواحد من هذا الضرب وليس له بد من معاشرته ومخالطته فليعاشره أن يبتلى 

 .بالمعروف حتى يجعل الل  ه له فرجا ومخرجا
القسم الرابع من مخالطته الهلك كله ومخالطته بمنزلة أكل السم فإن اتفق لأكله  /4

ياق وإلا فأحسن الل  ه فيه العزاء  -لا كثرهم الل  ه-وما أكثر هذا الضرب في الناس  ،تر
مَ -أهل البدع والضلالة الصادون عن سنة رسول الل  ه  وهم ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه  -صَل َّى الل َّ

الداعون إلى خلافها الذين يصدون عن سبيل الل  ه ويبغونها عوجا فيجعلون البدعة سنة 
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إن جردت التوحيد بينهم قالوا تنقصت  ،والسنة بدعة والمعروف منكرا والمنكر معروفا
وإن جردت المتابعة لرسول الل  ه قالوا أهدرت الأئمة  ،ينجناب الأولياء والصالح

وإن وصفت الل  ه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير غلو ولا  ،المتبوعين
وإن أمرت بما أمر الل  ه به ورسوله من المعروف ونهيت  ،تقصير قالوا أنت من المشبهين

وإن اتبعت السنة وتركت  ،تنينعما نهى الل  ه عنه ورسوله من المنكر قالوا أنت من المف
وإن انقطعت إلى الل  ه تعالى وخليت  ،ما خالفها قالوا أنت من أهل البدع المضلين

وإن تركت ما أنت عليه واتبعت  ،بينهم وبين جيفة الدنيا قالوا أنت من المبلسين
فالحزم كل الحزم  ،أهواءهم فأنت عند الل  ه تعالى من الخاسرين وعندهم من المنافقين

وأن لا تشتغل بإعتابهم ولا باستعتابهم  ،ماس مرضاة الل  ه تعالى ورسوله بإغضابهمالت
 ا تبالي بذمهم ولا بغضبهم.ول
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 هدي الإسلام

 
-فعن ابن عمر  ،إيجابية ونفعا الأصل في هدي الإسلام أن يباشر المؤمن مجتمعه

هُ عنَْهمُا مَ -قال  -رضَيَِ الل َّ ِ وسََل َّ هُ علَيَهْ )أحب ُّ الناسِ إلى الل  ه أنفعهُم للناس : -صَل َّى الل َّ
ْبةَ  أو تقَْضىِ عنه  وأحب ُّ الأعمالِ إلى الل  ه سرُوُرٌ تدُْخِلهُ على مسلم أو تكَْشِفُ عنه كرُ

ُ عنه جُوع   اديَنْ   ولأَنْ أمشىَ مع أخي المسلمِ في حاجةٍ أحب ُّ إِلىَ َّ من أن  اأو تطَْردُ
بهَ سترَ الل  هُ عورتهَ ومن كَظمََ غيَظْهَ ولو أعتكفَ في هذا المسجدِ شهر ا ومن كف َّ غض

ا يومَ القيامةِ ومن مشى مع أخيه المسلمِ في  ُ قلبهَ رضِ  ُمضِْيهَ أَمْضاه ملأ الل  ه شاء أن ي
ُلقُ ليَفُْسِد العملَ كما  حاجةٍ حتى تتهيأَ له أثبتَ الل  هُ قدمهَ يومَ تزَلِ ُّ الأقدامُ وإن َّ سُوءَ الخ

]ابن أبى الدنيا في قضاء الحوائج، والطبراني في ال كبير والأوسط  يفُْسِدُ الخل ُّ العسلَ 
 والصغير[

يستثمر عمره في المخالطات الاجتماعية التي ترقي طبعه من صحبة الصالحين فالمؤمن 
يعب   دون الناس لرب وأهل الهمة في الدين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر و

  لتجارة الرابحة.الناس وتلك هي الأعمار الذكية وا
يَرْةََ  ُ -فعنَْ أَبيِ هرُ هُ عنَهْ صَل َّى الل  هُ علَيَهِْ -أَن َّ رجَلُ ا، منِْ أَصْحاَبِ رسَُولِ الل  هِ  -رضَيَِ الل َّ

مَ  : مرَ َّ بشِِعبٍْ فيِهِ عيُيَنْةَُ ماَءٍ عذَْبٍ، فأََعْجبَهَُ طيِبهُُ، فقَاَلَ: لوَْ أَقمَتُْ فيِ هذَاَ الش ِعبِْ -وسََل َّ
 َ ى أَسْتأَْمرَِ رسَُولَ الل  هِ ف اسَ، ولَاَ أَفعْلَُ حَت َّ مَ -اعتْزَلَتُْ الن َّ فذَكَرََ ذلَكَِ  -صَل َّى الل  هُ علَيَهِْ وسََل َّ

بيِ ِ  مَ -للِن َّ ِ وسََل َّ فقَاَلَ: )لاَ تفَْعلَْ، فإَِن َّ مقَاَمَ أَحدَكِمُْ فيِ سَبيِلِ الل  هِ خيَرٌْ  -صَل َّى الل  هُ علَيَهْ
ة؟َ اغْزُوا فيِ منِْ صَلاَةِ  َن َّ ونَ أَنْ يغَفْرَِ الل  هُ ل كَمُْ وَيدُْخِل كَمُُ الْج سِت يِنَ عاَم ا خاَليِ ا، أَلاَ تُحبِ ُّ

ةُ( ]أحمد وإسناده  َن َّ ُ الْج ِ فوُاَقَ ناَقةٍَ، وجََبتَْ لهَ سَبيِلِ الل  هِ، منَْ قاَتلََ فيِ سَبيِلِ الل  ه
 حسن[
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وشذوذ أهل والسفهاء  عن الفساق ليست بمحمودة في ذاتها اللهم إلا فالعزلة
 بالأنس بالرحمن. أو كاستراحة الأكابر لترميم الذات وتجديد الإيمان الزمان

وعلى هذا الأساس تفهم أقول السلف في مدح العزلة وتفضيلها، وإلا أخذنا 
 ،الشطط في هذا الأمر إلى بدع المتصوفة وغرائب حكاياتهم في الانقطاع والتبتل

  وهذا مما لا يرضي به شرع ولا يحمده دين الحنيفية السمحة. 
احِ، قاَلَ: سمَعِتُْ شُعيَبَْ بنَْ حرَْبٍ يقَوُلُ:  ب َّ لا تَجلْسِْ إِلا "** عن الْحسَنَُ بنُْ الص َّ

ِ يعُلَ مِكَُ خيَرْ ا فتَقَْبلَُ منِهُْ، أَوْ رجَلٍُ  ُ خيَرْ ا معََ أَحدَِ رجَلُيَنِْ: رجَلٍُ جلَسَْتَ إِليَهْ تعُلَ مِهُ
 ُ الثِِ اهرْبُْ منِهْ  ."فيَقَْبلَُ منِكَْ، واَلث َّ

هِ بنِْ المْبُاَركَِ، قاَلَ: قاَلَ ليِ بعَضْهُمُْ فيِ تفَْسِيرِ العْزُلْةَِ:  هوَُ أَنْ تكَوُنَ "** عنَْ عبَدِْ الل َّ
هِ فخَضُْ معَهَمُْ، وإَِ   ."نْ خاَضُوا فيِ غيَرِْ ذلَكَِ فأََمْسِكْ معََ القْوَمِْ، فإَِنْ خاَضُوا فيِ ذكِرِْ الل َّ

، "** عنَِ الأَحْنفَِ بنِْ قيَسٍْ، قاَلَ:  َ يسُبَ حُِ، فأََقبْلََ علَيَ َّ جلَسَْتُ إِلىَ أَبيِ ذرَ ٍ وهَوُ
هُ، ثمُ َّ  هِ، أَصْلحَكََ الل َّ َلىَ واَلل َّ ُلتُْ: ب ُملْأْ خيَرْ ا، أَليَسَْ خيَرْ ا؟ ق َ ت َيرْ  أَقبْلََ علَىَ فقَاَلَ: أَمْلِ الْخ

َلىَ، ثمُ َّ قاَلَ:  ُلتُْ: ب ر ِ، أَليَسَْ كذَلَكَِ؟ ق ٌ منِْ إِمْلاءِ الش َّ كوُتُ خيَرْ سْبيِحِ، قاَلَ: واَلس ُّ الت َّ
َلىَ، قاَلَ: واَلوْحَدْةَُ خيَرٌْ منِْ  ُلتُْ: ب الِحُ خيَرٌْ منَِ الوْحَدْةَِ، أَليَسَْ كذَلَكَِ؟ ق َليِسُ الص َّ واَلْج

َلىَجلَيِسِ ال ُلتُْ: ب وءِ، أَليَسَْ كذَلَكَِ؟ ق  ."س ُّ
ٌ منِْ صَاحِبِ " ** قاَلَ أَبوُ ذرَ ٍ: ُ خيَرْ ٌ منَِ الوْحَدْةَِ، واَلوْحَدْةَ ُ خيَرْ الِح احِبُ الص َّ الص َّ

 ُ ر ِ، واَلأَماَنةَ ِ الش َّ امتُِ خيَرٌْ منِْ ممُلَ  امتِِ، واَلص َّ َيرِْ خيَرٌْ منَِ الص َّ ِ الْخ وءِ، ومَمُلَ   خيَرٌْ منَِ الس ُّ
وءِ  ِ الس ُّ َائنُِ خيَرٌْ منِْ ظَن  َائنِِ، واَلْخ  ."الْخ

، قاَلَ: ِ ٌ منَِ الوْحَْدةَِ، واَلوْحَْدةَُ " ** عنَْ أَبيِ موُسىَ الأَشْعرَيِ  دْقِ خيَرْ جلَيِسُ الص ِ
الِحِ مثَلَُ صَاحِبِ العْطِْرِ،  َليِسِ الص َّ وءِ، ومَثَلَُ الْج ٌ منِْ جلَيِسِ الس ُّ إِنْ لمَْ يُحذْكَِ خيَرْ

يحهِِ،  وءِ مثَلَُ القْيَنِْ إِنْ لمَْ يَحرْقِكَْ يعُبْقِْكَ منِْ رِ َليِسِ الس ُّ يحهِِ، ومَثَلَُ الْج يعُبْقِْكَ منِْ رِ
ُ إِلىَ ٍ فيِ الفْلَاةِ أَلْجأََتْهاَ الر يِح يشةَ بهِِ، ومَثَلَُ القْلَبِْ مثَلَُ رِ ماَ سمُ يَِ القْلَبُْ لتِقَلَ ُّ شَجرَةٍَ،  وإَِن َّ
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 َ جلُُ فيِه يلِْ المْظُْلمِِ، يصُْبحُِ الر َّ ُ تصَُف قِهُاَ ظَهْر ا لبِطَْنٍ، وإَِن َّ بعَدْكَمُْ فتِنَ ا كَقطِعَِ الل َّ ا فاَلر يِح
 ُ يصُْبحُِ كاَفرِ ا، قاَلوُا: فمَاَ تأَْم ُمسْيِ مؤُمْنِ ا وَ ُمسْيِ كاَفرِ ا، وَي ا ذَ مؤُمْنِ ا وَي ؟ لكَِ رُ منَْ أَدْركََ منِ َّ

 ."قاَلَ: كُونوُا أَحلْاسَ البْيُوُتِ 
: ُ المْرَعْشَيِ ُّ ُ شَيئْ ا منِْ أَعمْاَلِ البْرِ ِ أَفضَْلُ منِْ لزُوُمكَِ بيَتْكََ، " ** قاَلَ حذُيَفْةَ ماَ أَعلْمَ

 ْ  .بغَيِ لكََ أَنْ تَحتْاَلَ لهَاَ"ولَوَْ كاَنتَْ لكََ حِيلةٌَ لهِذَهِِ الفْرَاَئضِِ، كاَنَ ينَ
ودْاَءِ، قاَلَ:  ** ُ -قاَلَ كَعبٌْ لعِلَيِ ٍ "عنَْ داَودَُ بنِْ أَبيِ الس َّ هُ عنَهْ خبْرِكَُ -رضَيَِ الل َّ : أَلا أُّ

لام؟ُ لزُوُمكَُ بيَتْكََ، وَبكُاَؤكَُ علَىَ خَطيِئتَكَِ،  ِثلَاثٍ منُجِْياَتٍ جاَءَ بهِنِ َّ موُسىَ علَيَهِْ الس َّ ب
 َ كَ لسِاَنكََ، قاَلَ: فعَ ٌّ وكََف ُّ ُ علَيِ  ُ -ارضََه ُ عنَهْ ه ِثلَاثٍ ، فقَاَلَ: أَلا -رضَيَِ الل َّ َ ب خبْرِكُ أُّ

ِ مهُلْكِاَتٍ  َماَعةَ ةِ، ومَفُاَرقَةَُ الْج ن َّ فْقةَِ، وتَرَكُْ الس ُّ  ."؟ نكَْثُ الص َّ
هِ الْحضَرْمَِي ُّ  يسَ الْخوَلْانيِ َّ  ،** عن بسُرُْ بنُْ عبُيَدِْ الل َّ هُ سمَعَِ أَباَ إِدْرِ هُ سمَعَِ حذُيَفْةََ  ،أَن َّ أَن َّ

َانِ يقَوُلُ  َم ِ " :بنَْ اليْ ه اسُ يسَْأَلوُنَ رسَُولَ الل َّ مَ - كاَنَ الن َّ ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه َيرِْ  -صَل َّى الل َّ  ،عنَِ الْخ
ر ِ مَخاَفةََ أَنْ يدُْركَِنيِ ُ  ،وكَُنتُْ أَسْأَلهُُ عنَِ الش َّ ا كنُ َّ  :فقَلُتُْ لهَ هِ! إِن َّ ةٍ ياَ رسَُولَ الل َّ ا فيِ جاَهلِيِ َّ

َيرِْ  هُ تعَاَلىَ بهِذَاَ الْخ َاءنَاَ الل َّ َ  ،وشَرَ ٍ فجَ َيرِْ منِْ شرَ ٍ فهَ دَ هلَْ بعَْ  :فقَلُتُْ  ،"نعَمَْ " :؟ قاَلَ لْ بعَدَْ الْخ
ر ِ منِْ خيَرٍْ  ُلتُْ "وفَيِهِ دخََنٌ  ،نعَمَْ " :؟ قاَلَ ذلَكَِ الش َّ  :]لا تصفو القلوب بعضها لبعض[، ق

 ُ ُ " :؟ قاَلَ ومَاَ دخََنهُ ُلتُْ  ،"قوَمٌْ يهَدْوُنَ بغِيَرِْ هدَْييِ تعَرْفُِ منِْهمُْ وتَنُكْرِ َ  :ق َيرِْ منِْ فهَ لْ بعَدَْ الْخ
َ  ،نعَمَْ " :؟ قاَلَ شرَ ٍ  م ُلتُْ  ،"منَْ أَجاَبهَمُْ إِليَْهاَ قذَفَوُهُ فيِهاَ ،دعُاَةٌ علَىَ أَبوْاَبِ جَهنَ َّ ياَ رسَُولَ  :ق
ِ الل َّ  ِناَ" :قاَلَ  ،! صِفْهمُْ لنَاَه موُنَ بأَِلسِْنتَنِاَ ،همُْ منِْ جِلدْتَ ُلتُْ  ،"يتَكَلَ َّ ِ  :ق ه فمَاَ  !ياَ رسَُولَ الل َّ
فإَِنْ لمَْ يكَنُْ لهَمُْ جمَاَعةٌَ  ،الزْمَْ جمَاَعةََ المْسُْلمِيِنَ وإَِماَمهَمُْ " :؟ قاَلَ مرُنُيِ إِنْ أَدْركََنيِ ذلَكَِ تأَْ 

ى يدُْركِكََ المْوَتُْ وأََنتَْ  ،ولَا إِماَمٌ  فاَعتْزَلِْ تلِكَْ الفْرِقََ ولَوَْ أَنْ تعَضُ َّ بأَِصْلِ شَجرَةٍَ حَت َّ
  ."كذَلَكَِ 
وكلُْ ما  ،واخرج منهم إلى البوادي ،اعتزل الناس واصبر على المكاره والمشاق :أي

 .واكتف بها ،الشجرفيها من أصول 
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 وليسعك بيتك

ُلتُْ: ُ بنُْ عاَمرٍِ: ق ماَمةََ، قاَلَ: قاَلَ عقُْبةَ هِ!  ** روى الترمذي عنَْ أَبيِ أُّ ياَ رسَُولَ الل َّ
 ُ جاَة  امْلكِْ علَيَكَْ لسِاَنكََ، ولَيْسَعَكَْ بيَتْكَُ، واَبكِْ علَىَ خَطيِئتَكَِ( ) ؟ قاَلَ:ماَ الن َّ

هِ  ِ  :قاَلَ  ،بنُْ عمَرْوِ بنِْ العْاَصِ ** عن عبَدْ الل َّ ه هُ - بيَنْمَاَ نَحنُْ حَولَْ رسَُولِ الل َّ صَل َّى الل َّ
مَ  ِ وسََل َّ ُ  -علَيَهْ َ أَوْ ذكُرِتَْ عنِدْهَ َ الفْتِنْةَ هُ فدِاَكَ  ،كَيفَْ أَفعْلَُ  :فقَلُتُْ  ،إِذاَ ذكَرَ ؟ جَعلَنَيِ الل َّ

ْ  ،الزْمَْ بيَتْكََ ) :قاَلَ   ]حديث حسن: أخرجه أبو داود[( كَ لسِاَنكََ واَمْلكِْ علَيَ
هِ  باَنَ، موَلْىَ رسَُولِ الل َّ مَ - ** روى أبو داود عنَْ ثوَْ ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه  ، قاَلَ:-صَل َّى الل َّ

" ِ ِمنَْ ملَكََ لسِاَنهَُ، ووَسَِعهَُ بيَتْهُُ، وَبكَىَ علَىَ خَطيِئتَهِ  ."طُوبىَ ل
رْداَءِ  هِ، ومََجلْسٌِ فيِ بيَتٍْ " :قال ** عنَْ أَبيِ الد َّ المْجَاَلسُِ ثلَاثةٌَ: مَجلْسٌِ فيِ سَبيِلِ الل َّ

ُ بهِِ، ومََجلْسٌِ فيِ بيَتْكَِ لا تؤُذْيِ ولَا  َ فيِهِ فيَذُكْرَ ه ُ الل َّ ، يذَكْرُ هِ عزَ َّ وجَلَ َّ منِْ بيُوُتِ الل َّ
 .تؤُذْىَ"

هِ بن مسعود حْمنَِ بنِْ عبَدِْ الل َّ ُ - ** عنَْ عبَدِْ الر َّ هُ عنَهْ ياَ "، قاَلَ: قاَلَ ليِ أَبيِ:-رضَيَِ الل َّ
َب َّكَ، ولَيْسَعَكَْ بيَتْكَُ، واَمْلكِْ علَيَكَْ لسِاَنكََ، واَبكِْ منِْ ذكِرِْ خَطيِئتَكَِ بنُيَ َّ  قِ ر  ".! ات َّ

كمُْ أَلا يعَرْفِكَمُْ " ** قاَلَ معُاَذُ بنُْ جَبلٍَ:  أَحدٌَ، وسََابقِوُا لتِسَعَكْمُْ بيُوُتكُمُْ، ولَا يضَرُ ُّ
هِ عزَ َّ وجَلَ َّ  اسَ إِلىَ الل َّ  ."الن َّ

هِ: ِ " ** قاَلَ طَلحْةَُ بنُْ عبُيَدِْ الل َّ كاَنَ  َ و "إِن َّ أَقلَ َّ العْيَبِْ علَىَ امْرئٍِ أَنْ يَجلْسَِ فيِ بيَتْهِ
يَشٍْ "يقُاَلُ:  هُ منِْ حكَُماَءِ قرُ  ".إِن َّ

هِ:** قاَلَ طَلحْةَُ بنُْ عبُيَدِْ ال ٌ " ل َّ ِباَبهِِ مرُوُءةَ  ."جلُوُسُ المْرَءِْ ب
رْداَءِ، قاَلَ: ِ المْسُْلمِِ بيَتْهُُ، يكَفُ ُّ لسِاَنهَُ، وفَرَجْهَُ، " ** عنَْ أَبيِ الد َّ ُ المْرَءْ نعِمَْ صَومْعَةَ

ُلغْيِ ُلهْيِ وتَ َ الأَسْواَقِ، ت اكمُْ ومَُجاَلسَةَ ا يعتد به من ]من اللغو، وهو ما ل ".وَبصَرَهَُ، وإَِي َّ
 الكلام[
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َ يقَوُلُ:  َ العْاَبدِ دٍ العْاَبدِِ، قاَلَ: سمَعِتُْ سَلمَةَ ُ "** عنَْ ثاَبتِِ بنِْ محُمَ َّ َماَعةَ يعَنْيِ: ] لوَلْا الْج
َمعِْ  َ فيِ الْج لاة ُ يقَوُلُ: ماَ وجَدََ [الص َّ ى أَموُتَ، وسَمَعِتْهُ ، ماَ خرَجَْتُ منِْ باَبيِ أَبدَ ا حَت َّ

ِ المْطُيِ ه ِ بمِنُاَجاَةِ سَي دِهِمِْ، ولَا أَحَب َّ  -عزَ َّ وجَلَ َّ -عوُنَ للِ َّ َلوْةَ نيْاَ أَحلْىَ منَِ الْخ ة  فيِ الد ُّ لذَ َّ
 ِ ظرَِ إِليَهْ بهِمِْ منَِ الن َّ َ فيِ صُدوُرهِمِْ وأََلذَ َّ فيِ قلُوُ واَبِ أَكْثرَ ، "لهَمُْ فيِ الآخِرةَِ منِْ عظَيِمِ الث َّ

أُّ قاَلَ: ثمُ َّ  حَرِ، وَيتَوَضَ َّ حَرِ إِلىَ الس َّ ِ ليَلْةٍَ منَِ الس َّ ُ فيِ كلُ  ُ يفُْطرِ غشُيَِ علَيَهِْ، وكَاَنَ سَلمَةَ
 َ لاةِ فيِ ذلَكَِ الوْقَتِْ ق  .بلَْ الفْجَْرِ إِلىَ مثِلْهِاَوضُُوءهَُ للِص َّ

ُ فيِ ذلَكَِ، فقَاَلَ  هبِتُْ حَيفَْ الأَميِرِ، ": ** كاَنَ طَاوسٌُ يَجلْسُِ فيِ بيَتْهِِ، فقَيِلَ لهَ
اسِ   ".وفَسَاَدَ الن َّ

** عنَْ ماَلكِِ بنِْ أَنسٍَ، قاَلَ: كاَنَ طَاوسٌُ يرَجِْعُ منَِ الْحجَ ِ فيَدَْخلُُ بيَتْهَُ، فلَا يَخرْجُُ 
 َ عاَمَ وَي ى يَخرْجَُ إِلىَ الْحجَ ِ منِْ قاَبلَِ، قاَلَ: وكَاَنَ طَاوسٌُ يصَْنعَُ الط َّ ُ حَت َّ دْعوُ لهَُ منِهْ

ةِ، فيَقُاَلُ لهَُ: لوَْ  ف َّ همُْ لا  صَنعَتَْ طَعاَم ا دوُنَ هذَاَالمْسَاَكِينَ أَصْحاَبَ الص ُّ ؟ فيَقَوُلُ: إِن َّ
 ُ  .يكَاَدوُنَ يَجدِوُنهَ

: أَوْصِنيِ، قاَلَ:  ِ ورْيِ  اكِ، قاَلَ: قاَلَ رجَلٌُ لسِفُْياَنَ الث َّ م َّ هذَاَ زمَاَنُ "** عنَِ ابنِْ الس َّ
 ."كوُتِ ولَزَوُمِ البْيُوُتِ الس ُّ 

** عن عبد الصمد بن يزيد الصائغ قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: في آخر 
الزمان عليكم بالصوامع، قلنا: وما الصوامع؟ قال: البيوت، فإنه ليس ينجو من شر ذلك 
الزمان إلا صفوته من خلقه؛ وكان يقول: ليس هذا زمان الكلام، هذا زمان 

: ليكن شغلك في نفسك ولا يكن شغلك في ام البيوت؛ وقال أيض  السكوت ولز
 غيرك، فمن كان شغله في غيره فقد مكر به. 

َ  واَصِل** عن  هذَهِِ  :فقَاَلَ  ،دفَعََ إِليَ َّ يَحيْىَ بنُْ عقَيِلٍ صَحيِفةَ   :قاَلَ  ،موَلْىَ أَبيِ عيُيَنْةَ
ِ بنِْ مسَْعوُدٍ ه ُ عبَدِْ الل َّ نبْئِتُْ  ،خُطْبةَ ةِ خمَيِسٍ يَخطْبُُ بهِذَهِِ أُّ ُ كاَنَ يقَوُمُ كلُ َّ عشَِي َّ ه أَن َّ

 ِ ُ  :فيِهاَ ،الْخطُْبةَِ علَىَ أَصْحاَبهِ لاة ُماَتُ فيِهِ الص َّ اسِ زمَاَنٌ ت هُ سَيأَْتيِ علَىَ الن َّ وَيشُرْفُِ فيِهِ  ،إِن َّ
لاعنُُ  ،البْنُيْاَنُ  َلفُْ واَلت َّ ُ فيِهِ الْح يكَْثرُ نيْاَ ، الر شِىَ واَلز نِاَوتَفَْشوُ فيِهِ  ،وَ  ،وتَبُاَعُ الآخِرةَُ باِلد ُّ
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ْ ذلَكَِ  ُ  ،فإَِذاَ رأََيتْمُ جاَة جاَةُ فاَلن َّ ُ  :قاَلوُا ،فاَلن َّ جاَة كُنْ حِلسْ ا منِْ أَحلْاسِ  :؟ قاَلَ وكََيفَْ الن َّ
 ."وكَُف َّ لسِاَنكََ وَيدَكََ  ،بيَتْكَِ 

 َ ُ بنُْ عقُْبةَ ِ بنِْ العْلَاءِ  :قاَلَ  ،** عن بشَِير ه يدَ بنِْ عبَدِْ الل َّ ُلتُْ ليِزَِ ماَ كاَنَ يصَْنعَُ  :ق
اسِ هيَجٌْ مطُرَ فٌِ  ا ولَا  :؟ قاَلَ إِذاَ هاَجَ فيِ الن َّ ِ ولَا يأَْتيِ لهَمُْ صَف ًّ َ بيَتْهِ ُ قعَرْ َلزْمَ كاَنَ ي

ا انْجلَتَْ. ،جمَاَعةَ   َل َّى عمَ َّ ى تتَجَ  حَت َّ
ِيرُ بنُْ حاَزِ  كاَنَ رجَلٌُ منِْ أَهلِْ المْصِرِْ يغَشْىَ  :سمَعِتُْ الْحسَنََ قاَلَ  :قاَلَ  ،مٍ ** عن جرَ
يصُِيبُ منِْهمُْ  لطْاَنَ وَ ِ  ،فتَرَكََ ذلَكَِ  ،الس ُّ ُ  ،وجَلَسََ فيِ بيَتْهِ ُ وَبنَوُه ُ أَهلْهُ  :فقَاَلوُا ،فأََتاَه

ُ ترَكَْتَ  كَ منِهْ لطْاَنَ وحََظ َّ َلتْفَتُِ  الس ُّ َموُتنَ َّ  :فقَاَلوُا ، إِليَْهمِْ ؟ فجَعَلََ لا ي َت ِ لوَْ فعَلَتَْ ل ه واَلل َّ
ا ا أَحَب ُّ إِليَ َّ منِْ أَنْ أَموُتَ منُاَفقِ ا ياَ بنَيِ َّ  :فقَاَلَ  ،هرَسْ  هِ لأَنْ أَموُتَ مؤُمْنِ ا مهَرْوُس  ! واَلل َّ
ُ  ،سمَيِن ا ه ُ الل َّ ِ  :قاَلَ الْحسَنَُ رحَِمهَ ه َ واَلل َّ َ  ،علَمِ حمَْ أَن َّ القْ حْمَ واَلل َّ َ يأَْكلُُ الش َّ ولَا يأَْكلُُ  ،برْ

يماَنَ   .الإِ
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 :عندما تشتد الفتن

ُ - ** روى البخاري عنَْ أَبيِ سَعيِدٍ الْخدُْريِ ِ  هُ عنَهْ هِ  -رضَيَِ الل َّ -قاَلَ: قاَلَ رسَُولُ الل َّ
مَ  ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه ُ ماَلِ ) :-صَل َّى الل َّ عُ بهِاَ صَاحِبهُاَ يوُشَكُ أَنْ يكَوُنَ خيَرْ المْسُْلمِِ شَاةٌ يتَتَبَ َّ

ِ منَِ  شَعفََ الْجبِاَلِ ]رؤوسها وشعفة كل شيء: أعلاه[، ومَوَاَقعَِ القْطَْرِ، يفَرِ ُّ بدِيِنهِ
 يريد التي يدخل فيها غيره ]البخاري[(. الفْتِنَِ 
عاب وإنما جاءت هذه الأحاديث بذكر الش"لابن عبد البر:  «التمهيد»قال في  //

لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يعتزل فيها  -والل  ه أعلم-والجبال واتباع الغنم 
اسم الاعتكاف  :مثل ،فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في هذا المعنى ،الناس

ولزوم البيوت فرارا عن شرور الناس  ،ولزوم السواحل للرباط والذكر ،في المساجد
لأن من نأى عنهم سلموا منه وسلم منهم لما في مجالستهم ومخالطتهم من الخوض في 

 ."الغيبة واللغو وأنواع اللفظ وبالل  ه العصمة والتوفيق لا رب غيره
ثم قال: وهذا الحديث إنما ورد خبرا عن حال آخر الزمان وما المحمود في ذلك 

مَ -وقد كان  ،فتنالوقت ل كثرة ال ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه يحض في أول الإسلام على  -صَل َّى الل َّ
 ُ يقوللزوم الخواص للجماعات والج والحديث المذكور في هذا  (من بدا جفا) :معات و

الباب من أحسن حديث في العزلة والفرار من الفتنة والبعد عن مواضعها من 
فتنة الأهل  :حديث تحتمل أن تكونوالفتنة المذكورة في هذا ال ،الحواضر وغيرها

وغير ذلك من أنواع  ،وفتنة الدخول إلى السلطان ،وفتنة النظر إلى أهل الدنيا ،والمال
وفي ذلك  ،جميع أنواع الفتن والل  ه أعلم (يفر بدينه من الفتن) :الفتن .. أراد بقوله

 دليل على فضل العزلة والانفراد في آخر الزمان كزماننا هذا!
ةِ ** روى ال ي َّ م ِ مبُشَ رٍِ الأَنصَْارِ ِ  :قاَلتَْ  ،طبراني عنَْ أُّ ه هُ -سمَعِتُْ رسَُولَ الل َّ صَل َّى الل َّ

مَ  ِ وسََل َّ ِ  ،-علَيَهْ ِ " :يقَوُلُ لأَصْحاَبهِ خبْ اسِ رجَلُاأَلا أُّ َلىَ ياَ رسَُولَ  :قاَلوُا ،"؟ركُمُْ بِخيَرِْ الن َّ ب
 ِ ه ِيدَهِِ نَحوَْ المْشَرْقِِ  ،الل َّ ِ " :فقَاَلَ  ،فأََوْمأََ ب ه ينَتْظَرُِ أَنْ  ،رجَلٌُ آخِذٌ بعِنَاَنِ فرَسَِهِ فيِ سَبيِلِ الل َّ
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 ِ خْ ،يغُيِرَ أَوْ يغُاَرَ علَيَهْ ُ أَفلَا أُّ ِ  :قاَلوُا ،"؟برِكُمُْ بِخيَرْهِمِْ بعَدْهَ ه َلىَ ياَ رسَُولَ الل َّ ِيدَهِِ  ،ب فأََوْمأََ ب
 ْ َ " :فقَاَلَ  ،وَ الْحجِاَزِ نَح لاة َ  ،رجَلٌُ فيِ غنَيِمةٍَ يقُيِمُ الص َّ يؤُتْيِ الز َّكاَة هِ تعَاَلىَ ،وَ  ،قدَْ علَمَِ حَق َّ الل َّ

 ِ اسِ  ،فيِ ماَلهِ  ."واَعتْزَلََ شرُوُرَ الن َّ
 َ يَرْةَ ُ - ** روى أحمد عنَْ أَبيِ هرُ ُ عنَهْ ه هِ  :-رضَيَِ الل َّ ُ علَيَهِْ صَل َّى - قاَلَ رسَُولُ الل َّ ه الل َّ

مَ  اسِ منَزْلِةَ ؟ رجَلٌُ آخِذٌ بعِنَاَنِ فرَسَِهِ " :-وسََل َّ خبْرِكُمُْ بِخيَرِْ الن َّ هِ عزَ َّ  أَلا أُّ فيِ سَبيِلِ الل َّ
ْ  ،وجَلَ َّ  خبْرِكُمُْ بِخيَ ُ أَلا أُّ اسِ منَزْلِةَ  بعَدْهَ ُ رِ الن َّ َ  ،؟ رجَلٌُ معُتْزَلٌِ فيِ غنَيِمةٍَ لهَ لاة  ،يقُيِمُ الص َّ

 َ يؤُتْيِ الز َّكاَة هَ لا يشُرْكُِ بهِِ شَيئْ ا ،وَ يعَبْدُُ الل َّ  ."وَ
هُ عنَْهمُا-** روى أحمد عن ابن عباس  هِ  -رضَيَِ الل َّ هُ علَيَهِْ -قاَلَ رسَُولُ الل َّ صَل َّى الل َّ

مَ  َ خَطبََ بتِبَوُكَ  ،-وسََل َّ اسِ مثِلُْ رجَلٍُ يأَْخذُُ برِأَْسِ " :يوَمْ فرَسَِهِ يُجاَهدُِ فيِ ماَ فيِ الن َّ
 ِ ه اسِ  ،سَبيِلِ الل َّ ُ  ،وَيَجتْنَبُِ شرُوُرَ الن َّ ِ يقَْريِ ضَيفْهَ ]يضيفه[ ومَثِلُْ رجَلٍُ باَدَ فيِ غنَمَهِ

 ُ ه يعُطْيِ حَق َّ  ]إسناده صحيح[ "وَ
اسٍ  ُ عنَْهمُا- ** عنَِ ابنِْ عبَ َّ ه ِ  :قاَلَ  -رضَيَِ الل َّ ه ِ الس َّ - خرَجََ رسَُولُ الل َّ علَىَ  -لامُ علَيَهْ

ُ " :فقَاَلَ  ،أَصْحاَبهِِ وهَمُْ جلُوُسٌ  خبْرِ اسِ منَزْلِاأَلا أُّ ِ  :قاَلوُا ،"؟كمُْ بِخيَرِْ الن َّ ه َلىَ ياَ رسَُولَ الل َّ ! ب
هِ عزَ َّ وجَلَ َّ " :قاَلَ  ى يمَوُتَ أَوْ يقُْتلََ  ،رجَلٌُ ممُسِْكٌ برِأَْسِ فرَسَِهِ فيِ سَبيِلِ الل َّ  أَلا ،حَت َّ

َليِهِ  خبْرِكُمُْ باِل َّذيِ ي َلىَ ياَ رسَُو :قاَلوُا ،"؟أُّ ِ ب ه ٌ يعَتْزَلُِ فيِ شِعبٍْ " :! قاَلَ لَ الل َّ يقُيِمُ  ،امْرؤُ
 َ لاة َ  ،الص َّ يؤُتْيِ الز َّكاَة اسِ  ،وَ يعَتْزَلُِ شرُوُرَ الن َّ ُ  ،وَ خبْرِكُ اسِ منَزْلِةَ  أَلا أُّ  :قاَلوُا ،"؟مْ بشِرَ ِ الن َّ

َلىَ ياَ رسَُولَ  ِ ب ه ِ " :! قاَلَ  الل َّ هِ عزَ َّ وجَلَ َّ ولَا يعُطْيِ بهِ ]النسائي وإسناده  "ال َّذيِ يسُْأَلُ باِلل َّ
 حسن[

هذا " ":رجل يسأل بالل  ه ولا يعُطْىَ به" :«تحفة الأحوذي» المباركفوري فيقال 
 ،المعلومعلى بناء  "يعُطْىَ" و ،بلفظ المجهول "يسُْأَل" :أن قوله :دهماحأ :يحتمل الوجهين

ولا  ،وهو يقدر ،أعطني لل  ه :شر الناس من يسأل منه صاحب حاجة بأن يقول :أي
 :وقوله ،على بناء المعلوم "يسَْأل" :أن يكون قوله :والثاني ،ه خائبابل يرد ،يعطى شيئ ا

 .اه  "أعطني بحق الل  ه ولا يعطى :يقول :أي ،على بناء المفعول "يعُطى"
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  ".إلا أن يتهم السائل بعدم استحقاقههذا مشكل " :وقال في المجمع
 َ يَرْةَ ُ - ** روى مسلم عنَْ أَبيِ هرُ ُ عنَهْ ه هِ  :-رضَيَِ الل َّ ُ علَيَهِْ -قاَلَ رسَُولُ الل َّ ه صَل َّى الل َّ

مَ  اسِ لهَمُْ ]" :-وسََل َّ والمعنى  من خير أحوال  ،حياة الناسأي إِن َّ منِْ خيَرِْ معَاَيشِِ الن َّ
عيشهم[: رجَلٌُ ممُسِْكٌ بعِنَاَنِ فرَسَِهِ ]متأهب ومنتظر وواقف بنفسه على الجاهد في 
ماَ سمَعَِ هيَعْةَ   ا على ظهره حتى كأنه يطير[، كلُ َّ ِ ]يسرع جد ًّ ُ علَىَ متَنْهِ سبيل الل  ه[ يطَيِر

َلتْمَسُِ []النهوض إلى العدو]الصوت عند حضور العدو[ أَوْ فزَعْةَ   ِ ي ، طَارَ علَىَ متَنْهِ
أَوْ  ،لشدة رغبته في الشهادة[ ،]يطلبه من مواطنه التي يرجى فيهاالمْوَتَْ واَلقْتَلَْ مكَاَنهَُ 

عفَِ  ِ  ،رجَلٌُ فيِ رأَْسِ شَعفَةٍَ منَِ هذَهِِ الش َّ َ  ،أَوْ بطَْنِ واَدٍ منِْ هذَهِِ الأَوْديِةَ لاة  ،يقُيِمُ الص َّ
يؤُتْيِ الز َّ  َ وَ ِيهَُ اليْقَيِنُ  ،كاَة ى يأَْت هُ حَت َّ َب َّ يعَبْدَُ ر اسِ إِلا فيِ سَبيِلِ خيَرٍْ  ،وَ  ."ليَسَْ منَِ الن َّ

//  َ يَرْةَ هِ  :وفي رواية لأحمد عنَْ أَبيِ هرُ مَ -قاَلَ رسَُولُ الل َّ هُ علَيَهِْ وسََل َّ يأَْتيِ " :-صَل َّى الل َّ
اسِ زمَاَنٌ يكَوُنُ أَحْسنََ ال اسِ فيِهِ منَزْلِةَ  علَىَ الن َّ رجَلٌُ آخِذٌ بعِنَاَنِ فرَسَِهِ فيِ سَبيِلِ  :ن َّ

هِ  ُ  ،الل َّ ماَ سمَعَِ هيَعْةَ  اسْتوَىَ علَىَ متَنْهِِ ثمُ َّ طَلبََ المْوَتَْ مكَاَنهَ أَوْ رجَلٌُ فيِ شِعبٍْ منِْ  ،كلُ َّ
َ  ،هذَهِِ الش ِعاَبِ  لاة َ  ،يقُيِمُ الص َّ يؤُتْيِ الز َّكاَة اسَ إِلا منِْ خيَرٍْ وَيدَعَُ  ،وَ  ". الن َّ

ةِ و** عنَْ طَاوُ  ي َّ م ِ ماَلكٍِ البْهَزِْ ِ  :قاَلتَْ  ،سٍ عنَْ أُّ ه َ رسَُولُ الل َّ ُ علَيَهِْ -ذكَرَ ه صَل َّى الل َّ
مَ  اسِ فيِهاَ ،خيَرْكُمُْ فيِهاَ" :فقَاَلَ  ،الفْتِنََ  ،-وسََل َّ ُ  :أَوْ خيَرُْ الن َّ ه َب َّ  رجَلٌُ معُتْزَلٌِ فيِ ماَلهِِ يعَبْدُُ ر

ُ  -عزَ َّ وجَلَ َّ - ]إسناده ضعيف وصحيح  "أَوْ رجَلٌُ آخِذٌ بفِرَسَِهِ يُخيِفُ العْدَوُ َّ وَيُخيِفوُنهَ
 بشواهده[

ُ - ** عنَْ أَبيِ سَعيِدٍ الْخدُْريِ ِ  ُ عنَهْ ه ا :قاَلَ رجَلٌُ  -رضَيَِ الل َّ  سِ أَفضَْلُ ياَأَي ُّ الن َّ
هِ  هِ " :؟ قاَلَ رسَُولَ الل َّ ِنفَْسِهِ ومَاَلهِِ فيِ سَبيِلِ الل َّ رجَلٌُ " :؟ قاَلَ ثمُ َّ منَْ  :قاَلَ  ،"مؤُمْنٌِ يُجاَهدُِ ب

هُ عزَ َّ وجَلَ َّ  َب َّ ِ  ،معُتْزَلٌِ فيِ شِعبٍْ منَِ الش ِعاَبِ يعَبْدُُ ر اسَ منِْ شرَ هِ  ]مسلم[ "وَيدَعَُ الن َّ
دُ بنُْ سُليَمْاَنَ بنِْ مسَْموُلٍ، عن  -بسند ضعيف-** وروى أبو يعلى في مسنده  محُمَ َّ

، يقَوُلُ: سمَعِتُْ أَبيِ لمَيِ َّ وكَاَنَ قدَْ أَدْركََ - قاَلَ: سمَعِتُْ القْاَسمَِ بنَْ مُخوَ لٍِ البْهَزْيِ َّ ثمُ َّ الس ُّ
َ واَلإِسْلامَ  ة َاهلِيِ َّ باَئلَِ ليِ باِلأَبوْاَءِ، فوَقَعََ فيِ حَبلٍْ منِْهاَ ظَبيٌْ، ، يقَوُلُ: نصََبتُْ حَ -الْج
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فأََفلْتََ بهِِ فخَرَجَْتُ فيِ أَثرَهِِ، فوَجَدَْتُ رجَلُا قدَْ أَخذَهَُ، فتَنَاَزعَْناَ فيِهِ، فتَسَاَوقَنْاَ فيِهِ إِلىَ 
 ِ ه مَ - رسَُولِ الل َّ هُ علَيَهِْ وسََل َّ َ -صَل َّى الل َّ ِنطِْعٍ ، فوَجَدَْناَهُ ن ازلِا باِلأَبوْاَءِ تَحتَْ شَجرَةٍَ مسُْتظَلِا ب

هِ  يَنِْ، ثمُ َّ أَنشْأََ رسَُولُ الل َّ ِ بيَنْنَاَ شَطْر ِ فقَضَىَ بهِ صَل َّى -]غطاء من الجلد[، فاَخْتصََمْناَ إِليَهْ
مَ  ِ وسََل َّ ُ علَيَهْ ه اسِ زمَاَنٌ خَ -الل َّ ثِنُاَ، قاَلَ: )سَيأَْتيِ علَىَ الن َّ ٌ بيَنَْ ، يُحدَ  ُ المْاَلِ فيِهِ غنَمَ يرْ

ُ المْاَءَ، يأَْكلُُ صَاحِبهُاَ منِْ رسِْلهِاَ ]القطيع من  جَرِ وتَرَدِ المْسَْجِديَنِْ، تأَْكلُُ منَِ الش َّ
َلبْسَُ منِْ أَشْعاَرهِاَ، أَوْ قاَلَ: أَصْواَفهِاَ، واَلفْتِنَُ  ي الإبل أو الغنم[، وَيشَرْبَُ منِْ أَلبْاَنهِاَ، وَ

 ِ ه هِ ماَ تفُْتنَوُنَ(، يقَوُلهُاَ رسَُولُ الل َّ -ترَتْكَِسُ ]تزدحم وتتردد[ بيَنَْ جرَاَثيِمِ العْرَبَِ، واَلل َّ
مَ  هُ علَيَهِْ وسََل َّ ُلتُْ:-صَل َّى الل َّ هِ  ، ثلَاث ا: ق لاةَ، وآَتِ ياَ رسَُولَ الل َّ ! أَوْصِنيِ، قاَلَ: )أَقمِِ الص َّ

َ رَ  مضََانَ، وحَُج َّ البْيَتَْ واَعْتمَرِْ، وَبرِ َّ واَلدِيَكَْ، وصَِلْ رحَِمكََ، وأََقرِْ الز َّكاَةَ، وصَمُْ شهَْر
ِ حَيثُْ زاَلَ(. يفَْ، ومَرُْ باِلمْعَرْوُفِ، واَنهَْ عنَِ المْنُكْرَِ، وزَلُْ معََ الْحقَ   الض َّ

ما بقي إلا اتباع الحق والقول  اما من أحد يسلم من قول الناس ونقدهم، وإذ  و** 
يق نزيه    ، ولذلك يقول أبو مسلم الخولاني:اواضح   ابه، والإعراض عن النقد مادام الطر

وك"  ،كان الناس أوراق لا شوك فيه، وهم اليوم شوك لا أوراق فيه، إن سَببَتْهَمُ سَب ُّ
قال له ، ف"وإن ناقدتهم نقدوك، وإن تركتهم لم يتركوك، وإن فررت منهم أدركوك

أي سلمهم عرضك ما  "أعط من عرضك ليوم فقرك"؟ قال: : كيف أصنعرجل
دمت تقوم بالحق،  أعطهم من ذلك ليوم فقرك، حينما يجتمع الخصوم عند الل  ه، 

تحتاج إلى شيء يسير، يأتي إليك الغنى من أقوالهم وذمهم وطعنهم في  افتكون فقير  
مَ -عرضك، فتَرُفْعَُ عند الل  ه منزله، كما قال  هُ علَيَهِْ وسََل َّ مؤمنون من : )يخرج ال-صَل َّى الل َّ

 [البخاري]كانت بينهم(  ارة بين الجنة والنار، فيقتصون حقوق  النار، فيوقفون على قنط
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 :من أقوالهم
ابِ  ُ -** قاَلَ عمُرَُ بنُْ الْخطَ َّ هُ عنَهْ ِ " :-رضَيَِ الل َّ  ."خذُوُا بِحظَ كِمُْ منَِ العْزُلْةَ

َ "** عن ابن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب:  ه قوُا الل َّ اسَ  ،ات َّ قوُا الن َّ  ."واَت َّ
اصٍ  اسِ باَب ا منِْ حدَيِدٍ" :** قاَلَ سَعدُْ بنُْ أَبيِ وقَ َّ هِ! لوَدَدِْتُ أَن َّ بيَنْيِ وَبيَنَْ الن َّ  ،واَلل َّ

 ُ كلَ مِهُ ُ  ،لا يكُلَ مِنُيِ أَحدٌَ ولَا أُّ هِ سُبحْاَنهَ ى أَلْحقََ باِلل َّ  ."حَت َّ
يعَظْمَُ حِلمْهُُ، فلَيْجَلْسِْ فيِ  : "منَْ أَراَدَ أَنْ يكَْثرَُ علِمْهُُ، وَ ** قاَلَ أَبوُ أَي ُّوبَ الأَنصَْاريِ ُّ

 غيَرِْ مَجلْسِِ عشَِيرتَهِِ".
ِ بنُْ مسَْعوُدٍ ه ِ " :** قاَلَ عبَدُْ الل َّ ِيعَ العْلِمْ َ القْلُوُبِ  ،كُونوُا ينَاَب  ،خلُقْاَنَ الث يِاَبِ  ،جدُدُ

يلِْ  ماَءِ  ،سرُجَُ الل َّ  ."وتَُخفْوَاْ علَىَ أَهلِْ الأَرْضِ  ،كيَْ تعُرْفَوُا فيِ أَهلِْ الس َّ
ِ " وفي رواية: // ِيعَ العْلِمْ ِيحَ الهْدُىَ ،كُونوُا ينَاَب يلِْ  ،أَحلْاسَ البْيُوُتِ  ،مصََاب  ،سرُجَُ الل َّ

ماَءِ  ،خِلقْاَنَ الث يِاَبِ  ،بِ جدُدَُ القْلُوُ  ".وتَُخفْوَنَْ فيِ أَهلِْ الأَرْضِ  ،تعُرْفَوُنَ فيِ أَهلِْ الس َّ
ِ بنَْ مسَْعوُدٍ قاَلَ  ه ِ ديِ" :** عن عبدَْ الل َّ ِ دلَيِلا علَىَ سَخاَفةَ جلُِ كَثرْةَُ كَفىَ بهِ نِ الر َّ

 ِ  ."صَديِقهِ
ُ -** عنَْ عمَرْوِ بنِْ العْاَصِ  هُ عنَهْ َ الغْرُمَاَءُ"،  -رضَيَِ الل َّ َ الأَخِلاءُ كَثرُ قاَلَ: "إِذاَ كَثرُ

ِموُسىَ: ماَ الغْرُمَاَءُ ؟ قاَلَ: أَصْحاَبُ الْحقُوُقِ. ُلتُْ ل  ق
برْاَهيِمُ بنُْ أَدْهمََ  اكَ وكََثرْةََ الإِخْواَنِ واَلأَخِلاءِ " :** قاَلَ إِ ي َّ  ."إِ

اسَ " قاَلَ: ،** عنَْ مُجاَهدٍِ خبْرُِ الن َّ  ."ثمُ َّ اقلْهُمُْ  ،أُّ
كاَنَ ماَلكُِ  :قاَلَ  -ماَلكِِ بنِْ ديِناَرٍ ]زوج أخت[ ختَنَِ - ** عنَْ مغُيِرةََ بنِْ أَبيِ صَالِحٍ 

كلُ ُّ أَخٍ وجَِليسٍ وصََاحِبٍ لا تسَْتفَيِدُ منِهُْ خيَرْ ا فيِ  :احْفظَْ عنَ يِ" :بنُْ ديِناَرٍ يقَوُلُ ليِ
ُ  ،أَمْرِ ديِنكَِ   ."ففَرِ َّ منِهْ

 ،أَسْمعَُ أَصْواَت ا ولَا أَرىَ أَنيِس ا ،أَرىَ رجِاَلا ولَا أَرىَ عقُوُلا" :قاَلَ  ،** عنَِ الْحسَنَِ 
ب ا ،أَخْصَبَ أَلسِْنةَ    ."وأََجدْبََ قلُوُ
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هِ عزَ َّ وجَلَ َّ " :لمُِ بنُْ يسَاَرٍ ** قاَلَ مسُْ  َلوْةَِ بمِنُاَجاَةِ الل َّ ذُ بمِثِلِْ الْخ َلذَ َّ  ."ماَ ت
، وكَاَنتَْ راَبعِةَُ تسُمَ يِهِ  اسِبيِ ِ يزِ الر َّ ذُ ماَ بقَيَِ «: سَي دَِ العْاَبدِيِنَ »** قيِلَ لعِبَدِْ العْزَِ ا تتَلَذَ َّ ممِ َّ

 ِ  ."فيِهِ سرِْداَبٌ أَخْلوُ "؟ قاَلَ: بهِ
اسِ ماَ كاَنَ " :قاَلَ  ،عنَْ أَنسٍَ  ،** عنَِ الْحسَنَِ  ا أَنْ كاَنَ منِْ أَمْرِ الن َّ قاَلَ أَبوُ  ،لمَ َّ

ى  :موُسىَ يَنِْ لنَاَ ماَ يغُنْيِناَ حَت َّ لوَدَدِْتُ أَن يِ وأََهلْيِ أَوْ منَْ يتُاَبعِنُيِ منِْ أَهلِْ هذَيَنِْ المْصِرْ
 َ ل  ."ناَيدَْفنَِ آخِرنُاَ أَو َّ

َارثُِ بنُْ شهِاَبٍ  ،** عن جَعفْرََ بنَْ سُليَمْاَنَ  ياَ أَباَ سُليَمْاَنَ! لا " :قاَلَ: قاَلَ ليِ الْح
ماَنِ   .كُنْ مؤُمْنَِ آلِ فرِعْوَنَْ" ،تَخرْجَُن َّ إِلىَ أَحدٍَ فيِ هذَاَ الز َّ

َ بنَْ أَدْهمََ  :** عن طَالوُتُ قاَلَ  برْاَهيِم َ عبَدٌْ أَحَب َّ " :يقَوُلُ  ،سمَعِتُْ إِ ه ماَ صَدقََ الل َّ
 َ هْرةَ سْبيِحِ قطَ ُّ  ،"الش ُّ  .قاَلَ: ولَمَْ أَرهَُ يُحرَ كُِ شَفتَيَهِْ باِلت َّ

هُ عزَ َّ وجَلَ َّ "** قاَلَ مَخلْدََ بنَْ حُسيَنٍْ:  اسَ  ،ماَ أَحَب َّ الل َّ عبَدْ ا وأََحَب َّ أَنْ يعُرَ فَِ الن َّ
 ُ َ  :قاَلَ  ،"مكَاَنهَ َ فقَاَلَ سُفْي وا أَنْ لا يعُرْفَوُا"لمَْ يعَرْفِوُا حَت َّ " :انُ بنُْ عيُيَنْةَ  .ى أَحَب ُّ

ورْيِ ُّ  ُ -** قاَلَ سُفْياَنُ الث َّ ه ُ الل َّ ُ فيِ " :-رحَِمهَ هدَْ فيِ شيَْءٍ أَقلَ َّ منِهْ ماَ رأََيتُْ الز ُّ
 ".الر ِياَسَةِ 

يسَ الأَوْديِ ُّ  ِ بنُْ إِدْرِ ه ائيِ ِ  :قاَلَ  ،** عن عبُيَدْ الل َّ َ الط َّ ُلتُْ لدِاَودُ  :قاَلَ  ،أَوْصِنيِ :ق
اسِ "  ".أَقلِ َّ منِْ معَرْفِةَِ الن َّ

حْمنَِ الْخزُاَعِي ُّ   ،سمَعِتُْ الْحسَنََ بنَْ رشَُيدٍْ ،سمَعِتُْ أَبيِ :قاَلَ  ،** عن أَبي عبَدِْ الر َّ
ورْيِ َّ يقَوُلُ  :يقَوُلُ  َ " :سمَعِتُْ سُفْياَنَ الث َّ فنَ َّ إِلىَ منَْ لا يعَرْفِكَُ ياَ حَسنَُ! لا تعَ وأََنكْرِْ  ،ر َّ

 ."معَرْفِةََ منَْ يعَرْفِكَُ 
ُ -سُفْياَنَ  كان**  ه اسَ ولَا يعَرْفِوُنيِ" :يقَوُلُ  -رحَِمهَُ الل َّ حِب ُّ أَنْ أَعْرفَِ الن َّ  ".أُّ

، قاَلَ: سمَعِتُْ سُفْياَنَ  ، يقَوُلُ:** عن خلَفَُ بنُْ إِسْماَعيِلَ البْرَزْاَنيِ ُّ ورْيِ َّ أَقلِ َّ منِْ " الث َّ
اسِ، تقَلِ َّ غيَبْتَكَُ"  .معَرْفِةَِ الن َّ
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اصحب من شئت ثم اغضبه ثم دس إليه من يسأله " :** عن سفيان الثوري قال
 ."عنك

ورْيِ ُّ  ُ - ** قالَ سُفْياَنُ الث َّ ه َ  ،أَخبْرِنْيِ :لرِجَلٍُ  ،-رحَِمهَُ الل َّ نْ ت ِيكَ ماَ تكَرْهَُ ممِ َّ عرْفُِ أَوْ يأَْت
نْ لا تعَرْفُِ  نْ أَعْرفُِ. ،لا :؟ قاَلَ ممِ َّ ٌ  ،فمَاَ قلَ َّ منِْ هؤَلُاءِ " :قاَلَ  بلَْ ممِ َّ  ".فهَوَُ خيَرْ

ُ بنُْ  افُ ** عن عطَاَء ُ " قاَلَ: قاَلَ ليِ سُفْياَنُ: مسُْلمٍِ الْخفَ َّ اسَ  ،ياَ عطَاَء احذْرَِ الن َّ
ٌ  ،ذرَْنيِواَحْ انةٍَ فقَاَلَ: حاَمضَِة ٌ  ،فلَوَْ خاَلفَْتُ رجَلُ ا فيِ رمُ َّ ُلتُْ: حلُوْةَ ٌ  ،وقَ  ،أَوْ قاَلَ: حلُوْةَ

 ٌ ُلتُْ: حاَمضَِة  ."لخَشَِيتُ أَنْ يشَِيطَ بدِمَِي ،وقَ
قال لي عثمان بن زائدة: كتب  قال: -يعني الوسواس-عبد الل  ه بن عيسى قال ** 

 اكان أدرك طاوس  فبعث عثمان بن زائدة إلى أبي و  :قال .أحذر الناس :سفيان إلي
 ما وراء جيبك. :قال ؟فما معنى أحذر الناس .أن أحذر الناس إن سفيان كتب إلي

 .]الجيب مكان أو فتحة دخول الرأس من الثوب[
ورْيِ َّ  :قاَلَ  ،** عن أَحْمدَُ بنُْ يوُنسَُ  ماَ منِْ شيَْءٍ خيَرٌْ " :يقَوُلُ  ،سمَعِتُْ سُفْياَنَ الث َّ
 ".للِإِنسْاَنِ منِْ جُحرٍْ يدَْخلُُ فيِهِ 

َ الْ كوُفيِ َّ يقَوُلُ  َميِدِ بنِْ لاحِقٍ، قاَلَ: سمَعِتُْ أَباَ حمَزْةَ ** عن أَبيِ عثُمْاَنُ بنُْ عبَدِْ الْح
اسَ، فإَِن َّ منِْهمُْ منَْ "للِفْضَْلِ بنِْ لاحِقٍ:  عْطيَِ درِْهمَ ا علَىَ أَنْ  ياَ أَباَ بشِرٍْ! احذْرَِ الن َّ لوَْ أُّ

خذِْ منَِ الْخدَمَِ إِلا ماَ لا بدُ َّ لكََ منِهُْ، فإَِن َّ  َلهَُ بعَدَْ أَنْ يَختْبَئَِ لهَُ، فلَا تتَ َّ   كلُ َّ يقَْتلَُ إِنسْاَن ا قتَ
 .إِنسْاَنٍ منِْهمُْ شَيطْاَن ا"

ِ إِنْ كَ " :قاَلَ  ،عنَْ مكَْحُولٍ  ،** عنَِ الأَوْزاَعِي ِ  َماَعةَ لامةََ  ،انَ الفْضَْلُ فيِ الْج فإَِن َّ الس َّ
 ِ  ."فيِ العْزُلْةَ

هِ بنُْ خُبيَقٍْ الأَنطْاَكيِ ُّ  ِ  ،** عن عبَدُْ الل َّ سمَعِتُْ أَباَ عبَدِْ  :قاَلَ  ،وكَاَنَ منِْ أَهلِْ الْ كوُفةَ
اجِي َّ يقَوُلُ  هِ الس َّ ُ  :الل َّ هِ بنُْ داَودَُ إِلىَ أَخٍ لهَ أَماَ آنَ لكََ أَنْ تسَْتوَحِْشَ منَِ " :كَتبََ عبَدُْ الل َّ

اسِ؟  ."الن َّ
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ِ ]صاحب الوحدة[ ماَ أَحلْىَ ورَعَهَُ " :قاَلَ بعَضُْ الْحكَُماَءِ **  َ إِلىَ ذيِ الوْحَدْةَ أَلمَْ ترَ
 ُ ُ باِلقْصَْدِ  ،وأََرْفعََ عيَشْهَ اسِ  ،وأََقنْعََ نفَْسهَ ُ للِن َّ ا  ،وآَمنَهَ ُ وإَِنْ بدَاَ باِلْحرِصِْ مسُْتعَدِ ًّ وأََبعْدَهَ

 ُ تْ همُوُمهُ امِ مسُْتكَِين ا ]خاضعا ذليلا[ إِنْ منُعَِ قلَ َّ وإَِنْ طُرقَِ ]استرخى[  ،لصِرُوُفِ الأَي َّ
 ِ كدْىَ ]قل خيره[ لمَْ يكَْبرُِ وإَِنْ أَ  ،قلَ َّ أَسَفهُُ ]حزنه[، وإَِنْ أَخذََ لمَْ تكَْثرُِ الْحقُوُقُ علَيَهْ

 ِ ُ علَيَهْ برْ ُ  ،وإَِنْ قنَعََ لمَْ يَحصْرُهُْ المْوَتُْ  ،الص َّ ُلذْذِْهُ الْ كثَرْةَ لا يشَْتكَيِ أَلمََ  ،وإَِنْ طَلبََ لمَْ ت
 ِ ُ إِلا علَىَ نفَْسِهِ  ،غيَرْهِ امِ المْقَْصُودُ  ،ولَا يُحاَذرِ ِ غرَضَُ الأَي َّ وثَأَْرهُاَ  ،وذَوُ الْ كثَرْةَ

يعُ مصََائبِهِاَ وآَفاَتهِاَ ،المْطَْلوُبُ  ُ  ،ماَ أَدْومََ نصََبهَُ ]تعبه[ ،وصَرَِ وأََخَس َّ منِْ  ،وأََقلَ َّ راَحَتهَ
 ُ ه ُ وحََظ َّ ِ نصَِيبهَ ُ  ،ماَلهِ امِ حذَرَهَ ِ ونَقَْصِهِ  ،وأََشَد َّ منَِ الأَي َّ ماَنَ بكِلَمْهِ َ بيَنَْ  ،وأََعْياَ الز َّ ثمُ َّ هوُ

 ُ لطْاَنِ يرَعْاَه يظلمه[ ،الس ُّ ِ ]يجور عليه و ُ  ،وعَدَوُ ٍ يبَغْيِ علَيَهْ يبهُ وأََكْفاَءٍ  ،وحَُقوُقٍ تسَْترَِ
 ُ ُ  ،]أنداد[ ينُاَفسِوُنهَ ونَ موَتْهَ ِ باِلعْنَتَِ ]المشقة[،  ،ووَلَدٍَ يوَدَ ُّ ِ منِْ سُلطْاَنهِ قدَْ بعُثَِ علَيَهْ

ِ الْحسَدَُ  ِ  ،ومَنِْ أَكْفاَئهِ ِ البْغَْيُ ومَ م ُّ  ،نْ أَعدْاَئهِ َ ]ما  ،ومَنَِ الْحقُوُقِ الذ َّ لا يُحدْثُِ البْلُغْةَ
 ُ روُر ُ الس ُّ َ منَِ الْحسَدَِ  ،يتبل غ به من العيش[، قنَعََ فدَاَمَ لهَ نيْاَ فسَلَمِ ورَضَيَِ  ،ورَفَضََ الد ُّ

بتَهُْ   ."الْحقُوُقُ ]العدول عن الشيء[ باِلْ كَفاَفِ فتَنَكَ َّ
ُ بنُْ عبَدِْ المْلَكِِ ** عن إِ  ِ  :قاَلَ  ،برْاَهيِم اعتْزَلِِ  !ياَ بنُيَ َّ  :قاَلَ بعَضُْ الْحكَُماَءِ لابنْهِ

اسَ  كَ ماَ لمَْ يسُْمعَْ  ،الن َّ هُ لنَْ يضَرُ َّ يَاَ ،فإَِن َّ نيْاَ لا توُاَفقُِ  !بنُيَ َّ  .ولَنَْ يؤُذْيِكََ منَْ لمَْ ترَ إِن َّ الد ُّ
هاَ ِمنَْ أَبغْضَهَاَ أَوْفقَُ  ،ولَا منَْ أَبغْضَهَاَ ،منَْ أَحَب َّ هاَ ل ِيهِ بغِيَرِْ شُغلِْ قلَبٍْ ولَا  ،غيَرَْ أَن َّ هاَ تأَْت لأَن َّ

 تعَبَِ بدَنٍَ.
برْاَهيِمُ بنُْ عبَدِْ المْلَكِِ  هَ عزَ َّ وجَلَ َّ " :قاَلَ بعَضُْ العْلُمَاَءِ  :قاَلَ  ،** عن إِ  ،إِذاَ رأََيتَْ الل َّ

ِ  يوُحِشكَُ  ِ  ،منِْ خلَقْهِ ِيدُ أَنْ يؤُنْسِكََ بهِ هُ يرُ  ."فاَعلْمَْ أَن َّ
نسَْ  نيْاَ باِلوْحَْشةَِ، ليِكَوُنَ أُّ َ تعَاَلىَ وسَمََ الد ُّ ه ** عن سمُيَطُْ بنُْ عجَلْانَ قال: "إِن َّ الل َّ

 المْطُيِعيِنَ بهِِ".
ٍ يقَوُلُ  َ المْؤُمْنُِ يُخاَلطُِ " :** كاَنَ ابنُْ منُبَ هِ َ  ،ليِعَلْمَ مُ ليِفَْهمََ  ،وَيسَْكتُُ ليِسَْلمَ  ،وَيتَكَلَ َّ

 َ  ."وَيَخلْوُ ليِغَنْمَ
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كاَنَ الأَبرْاَرُ يتَوَاَصَونَْ " :قاَلَ  ،سمَعِتُْ ماَلكَِ بنَْ ديِناَرٍ  :قاَلَ  ،** عن سَعيِدُ بنُْ عصَِامٍ 
ِثلَاثٍ  ُ  ،وكََثرْةَِ الاسْتغِفْاَرِ  ،بسِجَْنِ الل سِاَنِ  :ب ِ واَلعْ  ."زلْةَ

 ".وأََحَق ُّ أَنْ يُحتْفَىَ بكَِ  ،لأَنْ تغَزْوَُ منِْ غيَرِْ قوَمْكَِ أَحْسنَُ " :قاَلَ  ،** عنَِ ابنِْ عاَئذٍِ
َ  :يعَنْيِ  .تَجلِ َّ وتَكَرْمُ

دٍ**  ائيِ ُّ  :قاَلَ  ،عنَْ بكَرِْ بنِْ محُمَ َّ  ."الأَسَدِ اسِ كَماَ تفَرِ ُّ منَِ فرِ َّ منَِ الن َّ " :قاَلَ ليِ داَودُُ الط َّ
ائيِ َّ يقَوُلُ  :قاَلَ  ،** عنَْ بكَرٍْ العْاَبدِِ  َ الط َّ اسِ كَماَ " :سمَعِتُْ داَودُ شْ منَِ الن َّ توَحَ َّ

باَعِ  شُ منَِ الس ِ  "تتَوَحَ َّ
 ** ُ ائيِ َّ وكَاَنَ داَودُ ِ عبِاَدةَ   ،كَفَى باِليْقَيِنِ زهُدْ ا" :يقَوُلُ الط َّ وكََفَى  ،وكََفَى باِلعْلِمْ

 ".باِلعْبِاَدةَِ شُغلْا
** قال ابن أبي الدنيا: حدثني علي بن الجعد أخبرني الهيثم بن جماز قال: أوحى الل  ه 

غيري؟ قال: نعم يا  اعز وجل إلى داود عليه السلام فقال: يا داود أتخاف أحد  
 رب، أخاف من لا يخافك.
ُ أَجْزاَءٍ " :كاَنَ يقُاَلُ  :قاَلَ  ،** عنَْ وهُيَبِْ بنِْ الوْرَْدِ  ُ عشَرَةَ ٌ منِْهاَ فيِ  :الْحكِْمةَ فتَسِْعةَ

 ُ مْتِ واَلعْاَشرِةَ اسِ  :الص َّ  ."عزُْلةَُ الن َّ
، قاَلَ: "العْاَفيِةَُ عشَرَةَُ أَجْزاَءٍ: تسِْعةَُ أَجْزاَءٍ منِْهاَ صَمتٌْ، وجَزُْءٌ منِْهاَ  ** عنَِ الأَوْزاَعِي ِ

 اسِ".اعتْزِاَلكَُ عنَِ الن َّ 
 ".وجَدَْتُ العْزُلْةََ فيِ الل سِاَنِ " :قاَلَ  ،** عنَْ وهُيَبِْ بنِْ الوْرَْدِ 

ِ " :** قاَلَ سَعيِدُ بنُْ المْسُيَ بِِ  ٌ  ،علَيَكَْ باِلعْزُلْةَ هاَ عبِاَدةَ  ."فإَِن َّ
ينَ قاَلَ **  ٌ " :عنَِ ابنِْ سِيرِ  ."العْزُلْةَُ عبِاَدةَ

ُ بنُْ قال **  برْاَهيِم منَِ " :سمَعِتُْ الفْضَُيلَْ يقَوُلُ  :الأَشْعثَِ ]خادم الفضيل[إِ
 ِ اسِ  ،اسْتوَحَْشَ منَِ الوْحِْدةَ  ".لمَْ يسَْلمَْ منَِ الر ِياَءِ  ،واَسْتأَْنسََ باِلن َّ

اسَ لمَْ يسَْلمَْ ولَمَْ ينَجُْ منِْ إِحدْىَ اثنْتَيَنِْ " :وسَمَعِتْهُُ يقَوُلُ  :قاَلَ   :منَْ خاَلطََ الن َّ
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ا أَنْ يَخوُضَ معَهَمُْ إِذاَ خاَضُوا فيِ باَطلٍِ . - 1  إِم َّ
2 -  ِ ُ منِْ جلُسَاَئهِ ا أَنْ يسَْكتَُ إِذاَ رأََى منُكْرَ ا أَوْ سمَعِهَ َ  ،وإَِم َّ َ  ،فلَا يغُيَ رِ  ،فيَأَْثمَ

 .وَيشُرْكَِهمُْ فيِهِ 
 ِ ُ بنُْ يَحيْىَ بنِْ أَبيِ كَث اسَ " :يرٍ ** ومن آفات المخالطة ما قاله نصَرْ منَْ خاَلطََ الن َّ

 ."ومَنَْ داَراَهمُْ راَءاَهمُْ  ،داَراَهمُْ 
ِيعُ بنُْ خَيثْمٍَ  ب هْ ثمُ َّ اعتْزَلِْ " :** قاَلَ الر َّ  ."تفَقَ َّ

ُ بنُْ أَدْهمََ **  برْاَهيِم ناَسٍ  :قاَلَ إِ ِ أُّ اسُ فيِ صُورةَ اسِ زمَاَنٌ يرُىَ الن َّ  ،سَيأَْتيِ علَىَ الن َّ
بُهمُْ قلُوُبُ الذ ئِاَبِ  ٌ  ،وقَلُوُ همُْ شَاطرِ همُْ عاَرمٌِ ]لص[شَاب ُّ ، وشََيخُْهمُْ لا ]شرس[ ، وصََبيِ ُّ

 ِ ٌ  ،يأَْمرُُ باِلمْعَرْوُفِ ولَا ينَْهَى عنَِ المْنُكْرَ ٌ  ،الفْاَسِقُ فيِهمِْ عزَيِز  ".واَلمْؤُمْنُِ فيِهمِْ حَقيِر
 َ جلُِ منَِ الوْحَدْةَِ ماَ " :قاَلَ  ،** عنَْ عمَرْوِ بنِْ عبَسْةَ اسِ زمَاَنٌ يكَوُنُ للِر َّ ليَأَْتيِنَ َّ علَىَ الن َّ

 ِ َماَعةَ  ."ل كَمُُ اليْوَمَْ فيِ الْج
ِ  ،** عنَْ عطَاَءٍ  ايَ فاَعْبدُوُنِ } :-عزَ َّ وجَلَ َّ - فيِ قوَلْهِ ي َّ ٌ فإَِ  {إِن َّ أَرْضيِ واَسِعةَ

َ " :قاَلَ  ،[56]العنكبوت: م رِْتمُْ ع بُوُا ،لىَ معَصِْيتَيِإِذاَ أُّ  ."فإَِن َّ فيِ أَرْضيِ سَعةَ   ،فاَهرْ
َلغَنَيِ ةَ، قاَلَ: ب ميَ َّ ابِ  ،** عن إِسْماَعيِلَ بنَْ أُّ ُ -أَن َّ عمُرََ بنَْ الْخطَ َّ هُ عنَهْ  ، قاَلَ:-رضَيَِ الل َّ

وءِ""  .العْزُلْةَُ راَحةٌَ منِْ أَخلْاطِ الس ُّ
َ بنِْ عمَرْوٍ  برْاَهيِم ِ  :قاَلَ  ،المْصِرْيِ ِ ** عنَْ إِ ا علَمِوُا أَن َّ العْطَبََ فيِ المْؤُاَنسَةَ أَلزْمَوُا  ،لمَ َّ

 ْ ِ أَن  .فسُهَمُْ ترَكَْ المْخُاَلطَةَ
َاهلُِ  :قاَلَ  ،**  ذكُرَِ عنِدَْ حذُيَفْةََ المْرَعْشَيِ ِ الوْحَدْةَُ ومَاَ يكُرْهَُ منِْهاَ ماَ يكَرْهَُ ذلَكَِ الْج  ،إِن َّ

ا عاَ  .فلَا :أَيْ .. لمٌِ يعَرْفُِ ماَ نأَْتيِ فأََم َّ
 ** قال المتنبي:

كَ منِهمُْ ثغَرُْ مبُتسَمِِ   وكَُنْ علَى حذَرٍَ للن اسِ تسَْترُهُُ ** ولَا يغَرُ َّ
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فإن خدعهم  ،ولا تغتر بابتسامتهم إليك ،يقول: احذر الناس واستر حذرك منهم
 .في صدورهم

حْ   :منَِ ** عن الْحسُيَنُْ بنُْ عبَدِْ الر َّ
سرَ َّ باِلوْحَدْةَِ أَحْياَن ا ... وفَيِ الوْحَْشةَِ ماَ يؤُنْسُِ منِْ صُحبْةَِ منَْ خاَناَ شْتُ ل كِيَْ أُّ  توَحَ َّ

 
 ْ هدِْ  :-وكَاَنَ منَِ الْحكَُماَءِ -نُ يَحيْىَ بنِْ أَبيِ كَثيِرٍ **  قاَلَ نصَرُْ ب لمَْ نَجدِْ شَيئْ ا أَبلْغََ فيِ الز ُّ

ِ فيِ قلَبِْ العْبَدِْ  نيْاَ منِْ ثبَاَتِ حزُْنِ الآخِرةَ ِ  ،فيِ الد ُّ آنسَهَُ  ،ومَنَْ ثبَتَُ ذلَكَِ فيِ قلَبْهِ
 ِ بةََ حُب ِ  ،واَسْتوَحَْشَ منَِ المْخَلْوُقيِنَ  ،فأََنسَِ بهِاَ ،باِلوْحَْدةَ َلوْةَِ وذَلَكَِ حِينَ يرَىَ عذُوُ  الْخ

ِ فأََوْرقَتَْ أَغْصَانهُاَ جَرةَ صُولِ الش َّ ُ فيِ أُّ ِ كَماَ يَجرْيِ المْاَء  ،وأََثمْرَتَْ عيِداَنهُاَ ،فيِ أَعْضَائهِ
 ِ َ القْيِاَمةَ ُ يوَمْ ُ حزُْنُ ماَ يُحزْنِهُ ِ  ،ولَزَمِهَ َ قلَبْهِ يَدْاَء ِ فنُوُنٌ منِْ  ،وخَاَلطََ سُو َلوْةَ فهَاَجَ منَِ الْخ

نيْاَأُّ  هدِْ فيِ الد ُّ ِ  ،صُولِ الز ُّ َلوْةَ ِ الْخ َ علَىَ ذلَكَِ  ،وإَِذاَ صَارَ العْبَدُْ إِلىَ درَجَةَ ودَاَمَ  ،وصََبرَ
 ِ ِ  ،علَيَهْ َلوْةَ   ،نقَلَهَُ ذلَكَِ إِلىَ حُب ِ الْخ

 ِ َلوْةَ لُ ماَ يهَيِجُ منِْ حُب ِ الْخ دْقَ فيِ جمَيِعِ قوَلْهِِ  :فأََو َّ ِ طَلبَُ العْبَدِْ الإِخلْاصَ واَلص 
 ِ َب هِ ُ وَبيَنَْ ر نيْاَ ،فيِماَ بيَنْهَ َ القْلَبِْ منِْ غمُوُمِ الد ُّ ُ راَحةَ َلوْةَ ُ الْخ ثتَهْ وتَرَكَْ معُاَملَةَِ  ،ووَرَ َّ

ُ وجُُوبُ ال هْيِ عنَِ المْخَلْوُقيِنَ فيِ الأَخذِْ واَلإِعْطاَءِ. وسََقطََ عنَهْ أَمْرِ باِلمْعَرْوُفِ واَلن َّ
 ِ اسِ. ،المْنُكْرَ  ومَدُاَهنَةَُ الن َّ

 ِ َلوْةَ فْسِ  :وَيهَيِجُ منِْ حُب ِ الْخ اسِ  ،خمُوُلُ الن َّ يقِ  ،واَلإِغمْاَضُ فيِ الن َّ لُ طَرِ َ أَو َّ وهَوُ
دْقِ    ،ومَنِهُْ الإِخلْاصُ  ،الص ِ

 ِ َلوْةَ هدُْ  :وَيهَيِجُ منِْ حُب ِ الْخ اسِ  الز ُّ ُجاَلسَةَِ  ،فيِ معَرْفِةَِ الن َّ هِ واَلاسْتثِقْاَلُ بمِ نسُْ باِلل َّ واَلأُّ
 ِ   ،غيَرِْ أَهلِْ الذ كِرْ

 ِ َلوْةَ يوُرثُِ حُب ُّ الْخ مْتِ فيِ غيَرِْ تكَلَ ُّفٍ  ،وَ َ الهْوَىَ ،طُولَ الص َّ ُ  ،وغَلَبَةَ برْ َ الص َّ  ،وهَوُ
 ُ   ،ومَنِْهاَ يظَْهرَُ الْحلِمُْ واَلأَناَة
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ِ وَيَ  َلوْةَ ِنفَْسِهِ  :هيِجُ منِْ حُب ِ الْخ ِ  ،شُغلُْ العْبَدِْ ب ِ غيَرْهِ ِ بذِكِرْ ُ اشْتغِاَلهِ وطََلبَُ  ،وقَلِ َّة
اسُ  ا فيِهِ الن َّ لامةَِ ممِ َّ   ،الس َّ

 ِ َلوْةَ ُ الهْمُوُمِ واَلأَحْزاَنِ  :وَيهَيِجُ منِْ حُب ِ الْخ َ  ،كَثرْةَ ُ ماَ يهُيَ جُِ الفْكِرْ َ أَ  ،منِهْ فضَْلُ وهَوُ
 ِ   ،العْبِاَدةَِ ومََخرْجَهُُ منِْ خاَلصِِ الذ كِرْ

 ِ َلوْةَ ِ  :وَيهَيِجُ منِْ حُب ِ الْخ ه ُ للِ َّ وقَلَيِلُ  ،الأَعمْاَلُ ال َّتيِ تغَيِبُ عنَْ أَعيْنُِ العْبِاَدِ وتَظَْهرَ
 ٌ دْقِ  ،ذلَكَِ كَثيِر   ،ومََخرْجَهُُ منَِ الص ِ

 ِ َلوْةَ نيْاَ :وَيهَيِجُ منِْ حُب ِ الْخ ظُ منِْ غفَْلةَِ أَهلِْ الد ُّ يقَ ُّ وفَقَْدُ أَخْباَرِ ماَ يذُكْرَُ منِْهاَ فيِ  ،الت َّ
ِ واَلعْاَم ِ  َاص    ،الْخ

 ِ َلوْةَ يوُرثُِ حُب ُّ الْخ َ الر ِياَءِ  :وَ يَ ُّنِ للِمْخَلْوُقيِنَ  ،قلِ َّة ز وذَلَكَِ منِْ دوَاَعِي  ،واَلت َّ
دْقِ. ،الإِخلْاصِ  ِ  وهَوَُ مَحضُْ الص 

 ِ َلوْةَ يوُرثُِ حُب ُّ الْخ وَيسُْلمِاَنِ  ،وهَمُاَ ينَفْيِاَنِ طَلبََ الر ئِاَسَةِ  ،ترَكَْ الْخصُُومةَِ واَلْجدِاَلِ  :وَ
دْقِ    ،إِلىَ الص ِ

 ِ َلوْةَ نيْاَ :وَيهَيِجُ منِْ حُب ِ الْخ غْبةَِ فيِ الد ُّ معَِ ودَوَاَعيِهِ منَِ الْحرِصِْ واَلر َّ  وفَيِهِ  ،إِماَتةَُ الط َّ
ةٌ للِعْمَلَِ    ،قوُ َّ

 ِ َلوْةَ يوُرثُِ حُب ُّ الْخ َ الغْضََبِ  :وَ َ علَىَ كَظْمِ الغْيَظِْ  ،قلِ َّة ة وتَرَكَْ الْحقِْدِ  ،واَلقْوُ َّ
حْناَءِ  دْرِ  ،واَلش َّ   ،واَلعْمَلََ بسِلَامةَِ الص َّ

 ِ َلوْةَ ُ  :وَيهَيِجُ منِْ حُب ِ الْخ حْمةَ ةُ القْلُوُبِ واَلر َّ ْ  ،رقِ َّ َ وهَمُاَ ينَ   ،فيِاَنِ الغْلِظْةََ واَلقْسَْوةَ
 ِ َلوْةَ َ  :وَيهَيِجُ منِْ حُب ِ الْخ رُ الن عِمَِ وطََلبَُ الإِلهْاَمِ لتِشُْكرَ ِ  ،تذَكَ ُّ اعةَ   ،واَلز ِياَدةََ منَِ الط َّ

 ِ َلوْةَ ِ العْمَلَِ  :وَيهَيِجُ منِْ حُب الْخ عاَءِ بِحزُنٍْ مِ  ،وجُُودُ حلَاوةَ شاَطُ فيِ الد ُّ نَ واَلن َّ
 ٍ عٍ واَسْتكِاَنةَ   ،القْلَبِْ وتَضَرَ ُّ

 ِ َلوْةَ لُ  ،القْنُوُعُ  :وَيهَيِجُ منِْ حُب ِ الْخ وكَ ُّ واَلاسْتغِنْاَءِ  ،واَلر ضِىَ باِلْ كَفاَفِ  ،واَلت َّ
اسِ    ،باِلعْفَاَفِ عنَِ الن َّ
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 ِ َلوْةَ نيْاَ :وَيهَيِجُ منِْ حُب ِ الْخ فْسِ عنَِ الد ُّ هِ  ،عزُُوفُ الن َّ وقُْ إِلىَ لقِاَءِ الل َّ عزَ َّ  واَلش َّ
هِ  ،وجَلَ َّ  ِ باِلل َّ ن  يقِ حُسْنِ الظ َّ قْصِ فيِ الد يِنِ  ،وذَلَكَِ منِْ طَرِ   ،وخََوفِْ الن َّ

 ِ َلوْةَ ُ القْلَبِْ  :وَيهَيِجُ منِْ حُب ِ الْخ ِ  ،حَياَة ُ نوُرهِ نيْاَ ،وضَِياَء ِ بعِيُوُبِ الد ُّ  ،ونَفَاَذُ بصَرَهِ
 َ ِ ومَعَرْفِ قْصِ واَلز ِياَدةَِ فيِ ديِنهِ   ،تهُُ باِلن َّ

 ِ َلوْةَ اسِ  :وَيهَيِجُ منِْ حُب ِ الْخ ُ باِلْحقَ ِ  ،الإِنصَْافُ للِن َّ فْسِ  ،واَلإِقرْاَر وإَِذْلالُ الن َّ
واَضُعِ   وتَرَكُْ العْدُْواَنِ. ،باِلت َّ

 ِ َلوْةَ وقُْ إِلىَ  ،فيِهاَ ذهَاَبُ الد يِنِ خَوفُْ ورُوُدِ الفْتِنَِ ال َّتيِ  :وَيهَيِجُ منِْ حُب ِ الْخ واَلش َّ
  ،المْوَتِْ خَوفْ ا منِْ أَنْ يسُْلبََ الإِسْلامُ 

 ِ َلوْةَ اسِ  :وَيهَيِجُ منِْ حُب ِ الْخ نسُْ بكِلَامِ  ،واَلاسْتثِقْاَلُ لكِلَامهِمِْ  ،الوْحَْشةَُ منَِ الن َّ واَلأُّ
ِينَ  َم ُ نوُر ا وشَِفاَء للِمْؤُمْنِيِنَ  ،ربَ ِ العْاَل ه ُ الل َّ َ القْرُآْنُ ال َّذيِ جَعلَهَ َباَلا علَىَ  ،وهَوُ ة  ووَ وحَُج َّ

َلجْأَُّ  ،المْنُاَفقِيِنَ  وكََهْفكََ ال َّذيِ  ،وحَِصْنكََ ال َّذيِ بهِِ تعَتْصَمُِ  ،فاَجْعلَهُْ مفَْزعَكََ ال َّذيِ إِليَهِْ ت
ِ تأَْويِ ِ تهَتْدَيِودَلَيِلكََ ا ،إِليَهْ وإَِذاَ  ،وشَِعاَركََ ودَثِاَركََ ومَنَْهجَكََ وسََبيِلكََ  ،ل َّذيِ بهِ

رقُُ  ُ  ،التْبَسَتَْ علَيَكَْ الط ُّ موُر وضََاقَ  ،وصَرِْتَ فيِ حيَرْةٍَ منِْ أَمْركَِ  ،واَشْتبَهَتَْ علَيَكَْ الأُّ
َ فيِهِ فاَرْجِعْ إِلىَ عجَاَئبِِ القْرُآْنِ ال َّذيِ لا  ،بهِاَ صَدْركَُ  ِ منَِ  ،حيَرْةَ فقَفِْ علَىَ دلَائلِهِ

يقِ  شْوِ رهْيِبِ واَلوْعَدِْ واَلوْعَيِدِ واَلت َّ رغْيِبِ واَلت َّ ِ المْؤُمْنِيِنَ منَِ  ،الت َّ ُ إِليَهْ ه وإَِلىَ ماَ ندَبََ الل َّ
 ِ ِ وتَرَكِْ المْعَصِْيةَ اعةَ كَ تَخرْجُُ منِْ حيَرْتَكَِ  ،الط َّ وتَأَْنسَُ بعَدَْ  ،جَهاَلتَكَِ  وتَرَجِْعُ عنَْ  ،فإَِن َّ

ِينَ  ،فلَيْكَنُْ دلَيِلكََ دوُنَ المْخَلْوُقيِنَ  ،وتَقَْوىَ بعَدَْ ضَعفْكَِ  ،وحَْدتَكَِ  ْ معََ الفْاَئزِ ولَا  ،تفَزُ
ِبهِ عرِْ ]الهذ الإسراع في قراءة القرآن وهو غير محمود[، وقَفِْ عنِدَْ عجَاَئ ِ الش ِ هُ كَهذَ   ،تهَذُ َّ

ِ  ،كلََ علَيَكَْ ومَاَ أَشْ  هُ إِلىَ عاَلمِهِ هِ العْلَيِ ِ العْظَيِمِ  ،فرَدُ َّ ةَ إِلا باِلل َّ  .ولَا قوُ َّ
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 :الأمنية الغالية

ائيِ ِ  هِ بن مسعود بطِيَرٍْ صِيدَ فيِ شرَاَفٍ  :قاَلَ  ،** عنَْ عدَسََةَ الط َّ تيَِ عبَدُْ الل َّ  :فقَاَلَ  ،أُّ
ُ لوَدَدِْتُ أَن يِ كُنتُْ حَيثُْ صِيدَ " يرْ كلَ مُِ بشَرَ ا ،الط َّ هَ عزَ َّ  ،ولَا يكُلَ مِنُيِ ،لا أُّ ى أَلقْىَ الل َّ حَت َّ

.  وجَلَ َّ
َ الوْسَْواَسِ " ** عن مالك بن أنس عن رجل عن ابن عباس قال:  ،لوَلْا مَخاَفةَ

اسُ وهَلَْ  ،لدَخَلَتُْ إِلىَ بلِادٍ لا أَنيِسَ بهِاَ اسَ إِلا الن َّ  "!؟يفُْسِدُ الن َّ
ِيدَ الأَنصَْاريِ ِ ** عنَْ  ِ بنِْ يزَ ه ُ  :قاَلَ  ،موُسىَ بنِْ عبَدِْ الل َّ ِ لوَدَدِْتُ " :قاَلَ حذُيَفْةَ ه واَلل َّ

غلْقُِ علَيَ َّ باَب ا ،أَن َّ ليِ إِنسْاَن ا يكَوُنُ فيِ ماَليِ هِ  ،ثمُ َّ أُّ ى أَلْحقََ باِلل َّ فلَا يدَْخلُُ علَيَ َّ أَحدٌَ حَت َّ
 ."عزَ َّ وجَلَ َّ 

اسُ ** عنَْ خَ  هاَ الن َّ : }يأََي ُّ ِيعُ بنُْ أَبيِ راَشِدٍ: اقرْأَْ علَيَ َّ ب لفَِ بنِْ حَوشَْبٍ، قاَلَ: قاَلَ الر َّ
ا خلَقَْناَكمُْ منِْ ترُاَبٍ ثمُ َّ منِْ نطُْفةٍَ{ ]الحج: [، قاَلَ: 5إِنْ كُنتْمُْ فيِ رَيبٍْ منَِ البْعَثِْ فإَِن َّ

 َ هِ! لوَلْا أَنْ تكَوُنَ بدِْعةٌَ لسَحُْتُ، أَوْ قاَلَ: لهَمِْتُ، فيِ " الَ:فقَرَأَْتهُاَ علَيَهِْ، فبَكَىَ، ثمُ َّ ق واَلل َّ
 ."الْجبِاَلِ 

انةٍَ، فقَرَأََ رجَلٌُ:  ** عنَْ خلَفَِ بنِْ حَوشَْبٍ، قاَلَ: كُنتُْ معََ ابنِْ أَبيِ راَشِدٍ فيِ جَب َّ
ْ فيِ رَيبٍْ منَِ البْعَْ  اسُ إِنْ كُنتْمُ هاَ الن َّ ِيعُ بنُْ أَبيِ راَشِدٍ: 5ثِ{ ]الحج:}يأََي ُّ َب [. فقَاَلَ ر

ُ المْوَتِْ قلَبْيِ  يدُ منَِ الت جِاَرةَِ، ولَوَْ فاَرقََ ذكِرْ رِ ا أُّ ُ المْوَتِْ بيَنْيِ وَبيَنَْ كَثيِرٍ ممِ َّ حاَلَ ذكِرْ
خاَلفَِ منَْ كاَنَ  انةَُ  سَاعةَ ، لخَشَِيتُ أَنْ يفَْسدََ علَيَ َّ قلَبْيِ، ولَوَلْا أَنْ أُّ َب َّ قبَلْيِ، لكَاَنتَِ الْج

ى أَموُتَ.  مسَْكنَيِ حَت َّ
َ جاَلسٌِ علَىَ  ِيعِ بنِْ أَبيِ راَشِدٍ وهَوُ بَ ** عن ماَلكُِ بنُْ مغِوْلٍَ، قاَلَ: مرَ َّ رجَلٌُ برِ

َالسَْ  ائيِنَ، فقَاَلَ لهَُ رجَلٌُ: لوَْ دخَلَتَْ المْسَْجِدَ فجَ تَ إِخْواَنكََ، صُندْوُقٍ منِْ صَناَديِقِ الْحذَ َّ
 قاَلَ: لوَْ فاَرقََ ذكِرُْ المْوَتِْ قلَبْيِ سَاعةَ  لخَشَِيتُ أَنْ يفَْسدََ علَيَ َّ قلَبْيِ.
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ِ قدَِ اسْتعَدَ َّ للِمْوَتِْ منُذُْ ثلَاثيِنَ  الَ قال: رأََيتُْ رجَلُا باِلْ كوُفةَ ** عن أبي سَعدٍْ البْقَ َّ
َ أَحدَ ا، سَنةَ ، قاَلَ: ماَ ليِ علَىَ أَحدٍَ  كلَ مِ يدُ أَنْ أُّ رِ شيَْءٌ ولَا لأَحدٍَ عنِدْيِ شيَْءٌ، ومَاَ أُّ

 ِ انِ واَلمْقَاَبرِ َب َّ هِ تعَاَلىَ، وكَاَنَ يأَْويِ إِلىَ الْج اسِ، إِلا بذِكِرِْ الل َّ  .ولَا يكُلَ مِنَيِ أَحدٌَ منَِ الن َّ
 َ يةَ ْباَضِ بنِْ سَارِ ُ كاَنَ يقَوُلُ  ،** عنَِ العْرِ ه  ،فعَلََ أَبوُ نَجيِحٍ  :لوَلْا أَنْ يقُاَلَ " :أَن َّ

 ُ ُلهَ هَ  ،ثمُ َّ لحَقِْتُ واَديِ ا منِْ أَوْديِةَِ لبُنْاَنَ  ،لأَلْحقَْتُ ماَليِ سُب ى  -عزَ َّ وجَلَ َّ -فعَبَدَْتُ الل َّ حَت َّ
 ."أَموُتَ 

َ " ** عنَْ عثُمْاَنَ بنِْ أَبيِ العْاَصِ، قاَلَ: ُ وصََلاةُ الْج ُمعُةَ ماَعةَِ، لبَنَيَتُْ فيِ أَعلْىَ لوَلْا الْج
ى أَخْرجَُ إِلىَ قبَرْيِ"  .داَريِ هذَهِِ بيَتْ ا، ثمُ َّ دخَلَتْهُُ فلَمَْ أَخْرجُْ منِهُْ، حَت َّ

ُ  :قاَلَ  ،** عنَْ زرِ ِ بنِْ حُبيَشٍْ  ِ رجَلٍُ " :قاَلَ حذُيَفْةَ لوَدَدِْتُ أَن يِ قدَرِْتُ علَىَ ماِئةَ
بهُمُْ منِْ ذهَبٍَ  ٌ أَبدَ ا ثمُ َّ أَفرِ ُّ  ،فأََقوُمُ علَىَ صَخرْةٍَ  ،قلُوُ همُْ فتِنْةَ حدَ ثِهُمُْ لا تضَرُ ُّ فلَا  ،فأَُّ

 ."يقَْدرِوُنَ علَيَ َّ 
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 مواقف

ةِ لا يُجاَلسُِ  :قاَلَ  ،** عن يَحيْىَ بنَْ سَعيِدٍ م َّ ِ َارثُِ بنُْ الص  كاَنَ أَبوُ الْجهُيَمِْ الْح
ُ  ،الأَنصَْارَ  ِ  :قاَلَ  ،فإَِذاَ ذكُرِتَْ لهَُ الوْحِدْةَ ٌّ منَِ الوْحِدْةَ اسُ شرَ   .الن َّ

اصٍ  َيدٍْ لزَمِاَ بيُوُتهَمُاَ  ،** عن يعَقْوُبَ بنِْ الأَشَج ِ أَن َّ سَعدَْ بنَْ أَبيِ وقَ َّ وسََعيِدَ بنَْ ز
ِ  ،باِلعْقَيِقِ  ُمعُةٍَ ولَا ل ِياَنِ المْدَيِنةََ لِج ى ماَتاَ باِلعْقَيِقِ. ،غيَرْهِاَولَمَْ يكَوُناَ يأَْت  حَت َّ
َ أَبوُ مهُلَهْلٍَ **  ُ  :قاَلَ  ،عن سَعيِدُ بنُْ صَدقَةَ ه ُ الل َّ ورْيِ ُّ رحَِمهَ ِيدَيِ سُفْياَنُ الث َّ  ،أَخذََ ب

انِ  َب َّ اسِ  ،فأََخْرجََنيِ إِلىَ الْج يقِ الن َّ أَباَ مهُلَهْلٍَ! ياَ  :ثمُ َّ قاَلَ  ،فبَكَىَ ،فاَعتْزَلَنْاَ ناَحِيةَ  عنَْ طَرِ
ةَ جِهاَزكَِ  ،إِنِ اسْتطَعَتَْ أَنْ لا تُخاَلطَِ فيِ زمَاَنكَِ هذَاَ أَحدَ ا فاَفعْلَْ  كَ مرَمَ َّ فلَيْكَنُْ همَ ُّ

مرَاَءِ ]إصلاح ما فسد[ هِ  ،، واَحذْرَْ إِتيْاَنَ هؤَلُاءِ الأُّ فيِ  -عزَ َّ وجَلَ َّ - واَرْغبَْ إِلىَ الل َّ
 ِ اسِ  ،واَفرْغَْ إِليَهِْ فيِماَ ينَوُءُ بكَِ  ،حَواَئِجكَِ لدَيَهْ فاَرْفعَْ  ،وعَلَيَكَْ باِلاسْتغِنْاَءِ عنَْ جمَيِعِ الن َّ

 ُ هِ ماَ أَعلْمَُ اليْوَمَْ باِلْ كوُفةَِ أَحدَ ا لوَْ فرَغَْتُ  ،حَواَئِجكََ إِلىَ منَْ لا تعَظْمُُ الْحوَاَئِجُ عنِدْهَ فوَاَلل َّ
 َ ى يذَْهبََ وَيَجيَِء ،ةِ درَاَهمَِ فأََقرْضََنيِإِليَهِْ فيِ قرَضِْ عشَرَ يقَوُلَ  ،لمَْ يكَْتمُْهاَ علَيَ َّ حَت َّ  :وَ

 ُ  ."جاَءنَيِ سُفْياَنُ فاَسْتقَْرضََنيِ فأََقرْضَْتهُ
وفي رواية عن سعيد بن صدقة أبي المهلهل قال: أخذ بيدي سفيان الثوري  //

يق الن يا أبا المهلهل قد "اس فبكى ثم قال: فأخرجني إلى الجبان، فاعتزل ناحية عن طر
كنت قبل اليوم أكره الموت، فقلبي اليوم يتمنى الموت، وإن لم ينطق به لساني؛ قلت: 

لو  اولم ذاك؟ قال: لتغير الناس وفسادهم؛ ثم قال: والل  ه ما أعلم اليوم بال كوفة أحد  
يق ول: فزعتُ إليه في قرض عشرة دراهم أقرضني ثم كتمها حتى يذهب ويجيء و

 ."استقرضني سفيان فأقرضته
َ  :قاَلَ  ،** عنَْ بدَْرِ بنِْ معُاَذٍ  ،لوَْ قعَدَْتَ فيِ المْسَْجِدِ  :سمَعِتُْ أَبيِ يقَوُلُ ل كِرُزِْ بنِْ وَبرْةَ

ذنُيِ ،إِن يِ أَكرْهَُ أَنْ أَقعْدَُ " :قاَلَ  صْغيِ إِليَْهاَ أُّ نيِ فأَُّ ا أَنْ أَسْمعََ كلَمِةَ  تسَرُ ُّ ا أَنْ أَسْمعََ  ،فإَِم َّ وإَِم َّ
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ُ القْرُآْنُ كَيفَْ يشَْتاَقُ إِلىَ  ،كلَمِةَ  تسَوُءنُيِ فيَشُْغلَُ علَيَ َّ قلَبْيِ ولَقَدَْ عجَبِتُْ بمِنَْ عنِدْهَ
 !".؟ر جِاَلِ حدَيِثِ ال

يزِ  ُ بنُْ عبَدِْ العْزَِ ِ أَصْناَفٍ  :** قاَلَ عمُرَ ْ  :كاَنتَِ المْسَاَجِدُ علَىَ ثلَاثةَ فٌ سَاكِتٌ فصَِن
 ٌ هِ  ،سَالمِ ِ الل َّ ِ  ،-عزَ َّ وجَلَ َّ -وصَِنفٌْ فيِ ذكِرْ ُ معَرْوُجٌ بهِ  ،وصَِنفٌْ فيِ صَلاةٍ  ،واَلذ كِرْ

ِ نوُرٌ  ه ُ لهَاَ منَِ الل َّ لاة ر والغيُ َّب ،واَلص َّ َلفَتَْ خلُوُفٌ ]الحضُ َّ من الأضداد[ منِْ أَفنْاَءِ  ،فخَ
ِ الأَسْواَقِ  ورِ وأََندْيِةَ َ  ،الد ُّ هوُنَ  ،كاَنَ معَدْنُِ خَوضْهِمِْ ف ومَرَاَجِمُ ]مرمى[ ظُنوُنهِمِْ يتَفَكَ َّ

 ِ َ  ،باِلغْيَبْةَ يفُيِدُ ب ِ وَ ا باِلن َّميِمةَ  ."عضْهُمُْ بعَضْ 
 َ بير[ قصَرْهَُ باِلعْقَيِقِ ]واد  :قاَلَ  ،** عنَْ هشِاَمِ بنِْ عرُْوةَ خذََ ]أي عروة بن الز ا ات َّ لمَ َّ

اسُ بناحية المدينة المنور ُ الن َّ هِ  :ة[، قاَلَ لهَ ُ علَيَهِْ - جَفوَتَْ مسَْجِدَ رسَُولِ الل َّ ه صَل َّى الل َّ
مَ  َاجِهمِْ  ،وأََسْواَقهَمُْ لاغيِةَ   ،إِن يِ رأََيتُْ مسَاَجِدهَمُْ لاهيِةَ   :قاَلَ  !؟-وسََل َّ  واَلفْاَحِشةََ فيِ فِج

ٍ  ،ظَاهرِةَ   ا همُْ فيِهِ فيِ عاَفيِةَ  ."وكَاَنَ فيِماَ هنُاَلكَِ عمَ َّ
 َ هِ بنِْ عرُْوةَ َ  :** قيِلَ لعِبَدِْ الل َّ َ ماَ يمَنْ اسَ بهِاَ اليْوَمَْ " :؟ قاَلَ عكَُ أَنْ تنَزْلَِ المْدَيِنةَ إِن َّ الن َّ

 ٍ ٍ  ،بيَنَْ حاَسِدٍ لنِعِمْةَ ِنكَْبةَ  ".وفَاَرحٍِ ب
يطلب الخلوة والتفرد من الناس فدخل عليه أخوه ذات يوم  اكان يحيى كثير  ** 

فقال له: يا أخي كم تترك من الناس؟! إن كنت من الناس فلا بد من الناس؟! قال 
 ."فلا بد من الل  ه ،إن كنتُ من الناس"فنظر إليه يحيى ثم قال: 
ائيِ ُّ  ِمنَْ تَجلْسُِ  :** قاَلَ داَودُُ الط َّ تكَُ ]يدخل  ،لرِجَلٍُ يَحفْظَُ سَقطَكََ  !؟ل أَوْ غلُامٍ يتَعَنَ َّ

 .عليك الأذى[
اكِ  م َّ ائيِ َّ  :قاَلَ  ،** عنَِ ابنِْ الس َّ َ الط َّ متُْ داَودُ ُلتُْ  :قاَلَ  ،كلَ َّ اسَ  :ق  ،لوَْ جاَلسَْتَ الن َّ

ماَ أَنتَْ بيَنَْ اثنْيَنِْ " :قاَلَ  بكََ وكََ  ،بيَنَْ صَغيِرٍ لا يوُقَ رِكَُ  ،إِن َّ  ".بيِرٍ يُحصْيِ علَيَكَْ عيُوُ
ةِ لا يُجاَلسُِ الأَنصَْارَ،  م َّ ِ َارثُِ بنُْ الص  ةَ، قاَلَ:"كاَنَ أَبوُ الْجهُيَمْ الْح ** عنَِ ابنِْ غزَيِ َّ
ٌّ منَِ الوْحِدْةَِ"، وكَاَنَ يقَوُلُ: "لا أَؤمُ ُّ أَحدَ ا علَىَ ماَ  اسُ شرَ  فإَِذاَ قيِلَ لهَُ، قاَلَ: "الن َّ
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هِ، قاَلَ: وكَاَنَ عشِْ  ِيدُ علَىَ الل َّ ة  إِلا وأََناَ ضَامنٌِ، يرُ منِْ أَعْبدَِ  -زعَمَوُا-تُ، ولَا أَركَْبُ داَب َّ
اسِ وأَشَد هِمُِ اجْتهِاَد ا، وكَاَنَ لا يفُاَرقُِ المْسَْجِدَ"  الن َّ

حْمنَِ  ارِ بنِْ عبَدِْ الر َّ ِ بنِْ الأَشَج ِ  :قاَلَ  ،** عنَْ سَي َّ ه ُ بنُْ عبَدِْ الل َّ ماَ فعَلََ  :قاَلَ ليِ بكُيَرْ
كَ  ُلتُْ  :؟ قاَلَ عمَ ُّ َ البْيَتَْ منُذُْ كذَاَ وكَذَاَ :ق إِن َّ رجِاَلا منِْ أَهلِْ بدَْرٍ لزَمِوُا  :فقَاَلَ  ،لزَمِ

ُ  ،بيُوُتهَمُْ بعَدَْ قتَلِْ عثُمْاَنَ  هُ وجَْههَ رَ الل َّ ُ  ،نضَ َّ  ."جُوا إِلا إِلىَ قبُوُرهِمِْ فلَمَْ يَخرْ
َ عن **  ُ بنُْ سَواَدةَ ُ  :قاَلَ  ،بكَرْ َ وحَدْهَ ماَ هوُ اسَ إِن َّ ُ أَبوُ  ،كاَنَ رجَلٌُ يعَتْزَلُِ الن َّ َاءهَ فجَ
رْداَءِ  َ  :فقَاَلَ  ،الد َّ ه اسَ  ماَ يحَمْلِكَُ  !أَنشْدُكَُ الل َّ  إِن يِ أَخْشىَ أَنْ  :؟ قاَلَ علَىَ أَنْ تعَتْزَلَِ الن َّ

 ُ سْلبََ ديِنيِ وأََناَ لا أَشْعرُ ُندِْ  :قاَلَ  ،أُّ ؟ فلَمَْ يزَلَْ ماِئةَ  يَخاَفوُنَ ماَ تَخاَفُ  أَترَىَ فيِ الْج
َلغََ عشَرَةَ   ى ب امِ  ،ينُقْصُِ حَت َّ ثَ بذِلَكَِ رجَلُا منِْ أَهلِْ الش َّ ذلَكَِ شرُحَْبيِلُ بنُْ  :فقَاَلَ  ،فحَدَ َّ

 ."الس ِمْطِ 
دٌ  ابِ  :قاَلَ  ،** عن محُمَ َّ ثنَيِ الفْضَُيلُْ بنُْ عبَدِْ الوْهَ َّ خْتيِ :قاَلَ  ،حدَ َّ ثتَنْيِ أُّ وكَاَنتَْ  ،حدَ َّ

دٍ َ  :قاَلتَْ  ،أَكْبرََ منِْ محُمَ َّ ائيِ [ أَتيَتَْ داَودُ ِ  ]أي الط َّ سَل مَِ علَيَهْ فقَعَدَْتُ علَىَ  ،فأََذنَِ ليِ ،لأُّ
 ِ ُجرْةَ ُ  :؟ فقَاَلَ أَنتَْ وحَدْكََ ههَنُاَ :فقَلُتُْ  ،باَبِ الْح ه َ إِلا فيِ  !رحَِمكََ الل َّ نسُْ اليْوَمْ وهَلَِ الأُّ

ا متُجََم لٌِ لكََ د؟ِالوْحِْدةَِ واَلانفْرِاَ ُ  ! إِم َّ ِ ذلَكَِ منِْ خيَرٍْ  ،أَوْ متُجََم لٌِ لهَ  ؟!ففَيِ أَي 
 َ ُ بنُْ صَدقَةَ ِ  :قاَلَ  ،** عن عمُيَرْ ائ ُ الط َّ وكَنُ َّا نَجلْسُِ جمَيِع ا فيِ  ،ي ُّ ليِ صَديِق اكاَنَ داَودُ

 َ ى اعتْزَلََ وَبعَدَُ  ،حلَقَةَِ أَبيِ حَنيِفةَ ُ  ،حَت َّ ياَ  :قاَلَ  ،جَفوَتْنَاَ !ياَ أَباَ سُليَمْاَنَ  :فقَلُتُْ  ،فأََتيَتْهُ
دٍ َ  : قاَلَ ثمُ َّ  ،ليَسَْ مَجلْسِكُمُْ ذلَكَِ منِْ أَمْرِ الآخِرةَِ فيِ شيَْءٍ  ،أَباَ محُمَ َّ ه ُ الل َّ أَسْتغَفْرُِ  ،أَسْتغَفْرِ

 َ ه  .ثمُ َّ قاَمَ وتَرَكََنيِ ،الل َّ
ياَدٍ ]حفير  "كاَنَ لصَِفْواَنَ بنِْ مُحرْزٍِ سرَبٌَ يبَكْيِ فيِهِ " :قاَلَ  ،** عنَِ المْعُلَ َّى بنِْ زِ

 تحت الأرض لا منفذ له[
هِ بنُْ مرَْزوُقٍ عن **  ُ  :قاَلَ  ،عبَدُْ الل َّ ه ورْيِ َّ رحَِمهَُ الل َّ ُلتُْ  :قاَلَ  ،اسْتشَرَْتُ سُفْياَنَ الث َّ  :ق

هْراَنِ  :؟ قاَلَ أَينَْ ترَىَ أَنْ أَنزْلَِ   ."حَيثُْ لا يعَرْفِكَُ إِنسْاَنٌ  ،بمِرَ ِ الظ َّ
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ا بنُْ عدَيِ ٍ  ي َّ ِ َمنَِ يقَوُلُ  :قاَلَ  ،** عن زكَرَ ُ المْؤُمْنِِ " :سمَعِتُْ عاَبدِ ا باِليْ ُ فيِ  سرُوُر تهُ ولَذَ َّ
 ِ َلوْةَِ بمِنُاَجاَةِ سَي دِهِ  "الْخ

ِ " :قاَلَ  ،** عنْ شُعيَبِْ بنِْ حرَْبٍ  َ فيِ  ،دخَلَتُْ علَىَ ماَلكِِ بنِْ مغِوْلٍَ باِلْ كوُفةَ وهَوُ
ُ  ،داَرهِِ وحَْدهَُ جاَلسٌِ  ارِ وحَدْكََ أَماَ تسَْتوَحِْ  :فقَلُتُْ لهَ كُنتُْ ماَ  :فقَاَلَ  !؟شُ فيِ هذَهِِ الد َّ

هِ  ريِ ُّ بنُْ  :قاَلَ ابنُْ أَبيِ روَْحٍ  ،-عزَ َّ وجَلَ َّ - أَرىَ أَن َّ أَحدَ ا يسَْتوَحِْشُ معََ الل َّ قاَلَ الس َّ
 ".أَنسِْتُ منِْ بعَدِْ ماَ قدَْ كُنتُْ باِلوْحَْشةَِ مسُْتوَحِْش ا :يَحيْىَ

ِ  ماَ :قيِلَ لرِجَلٍُ بطِرَسُوسَ :قاَلَ  ،** عن سهَْلُ بنُْ عاَصمٍِ   :؟ قاَلَ هنُاَ أَحدٌَ تأَْنسَُ إِليَهْ
ُلتُْ  ،نعَمَْ  ِ فمَنَْ  :ق  ".هذَاَ :وقَاَلَ  ،؟ فمَدَ َّ يدَهَُ إِلىَ المْصُْحَفِ ووَضََعهَُ فيِ حِجرْهِ

َ بنَْ ميَمْوُنٍ قال: سمَعِتُْ فضَُيلَْ بنَْ عيِاَضٍ يقَوُلُ  منَْ لمَْ يسَْتأَْنسِْ " :** عن سَلمَ
َ  ،باِلقْرُآْنِ  ُ ف هُ وحَْشتَهَ  ".لا آنسََ الل َّ

حْمنَِ  يصَةِ فيِ " :قاَلَ  ،عنَْ رجَلٍُ  ،** عن الْحسُيَنُْ بنُْ عبَدِْ الر َّ دخَلَتُْ علَىَ رجَلٍُ باِلمْصِ ِ
ُ  :بيَتٍْ فيِهِ  ُ  ،فرَسَُه ُ  ،وعَلَفَهُ  :وقَاَلَ  ،! فبَكَىَماَ تضَِيقُ نفَْسكَُ منِْ هذَاَ؟أَ  :فقَلُتُْ  ،وقَمُاَشُه

ُ إِذاَ " ِ  ،ات َّسعََ هذَاَ عنِدْيِ ،ذكَرَتُْ القْبَرَْ وضَِيقهَُ وظَُلمْتَهَ  ."ولَهَيِتُ عنَْ غيَرْهِ
ُ  :قاَلَ  ،يعَقْوُبُ بنُْ كَعبٍْ عن **  ثنَيِ رجَلٌُ يقُاَلُ لهَ امِ  ،إِسْحاَقُ  :حدَ َّ  ،منِْ أَهلِْ الش َّ

ِبيَرْوُتَ  :قاَلَ  اصُ ب َ  ،كاَنَ سُليَمْاَنُ الْخوَ َّ يزِ فدَخَلََ علَ ماَ ليِ  :فقَاَلَ  ،يهِْ سَعيِدُ بنُْ عبَدِْ العْزَِ
 ِ لمْةَ ُ القْبَرِْ أَشَد ُّ  :قاَلَ  !؟أَراَكَ فيِ الظ ُّ  !؟كَ وحَْدكََ ليَسَْ لكََ رفَيِقٌ ماَ ليِ أَراَ :قاَلَ  ،ظُلمْةَ

ِ  :قاَلَ  ُ أَنْ أَقوُمَ بِحقَ هِ ُ أَنْ يكَوُنَ ليِ رفَيِقٌ لا أَقدْرِ ُ سَعيِدٌ  ،أَكرْهَ خذُْ هذَهِِ  :قاَلَ لهَ
راَهمَِ  ِ  ،الد َّ َ القْيِاَمةَ ا لكََ بهِاَ يوَمْ ياَ سَعيِدُ! إِن َّ نفَْسيِ لمَْ تُجبِنْيِ إِلىَ هذَاَ ال َّذيِ  :قاَلَ  ،فإَِن َّ

ِ إِلا بعَدَْ كدَ كَِ  َ  ،أَجاَبتَنْيِ إِليَهْ عوَ دِهَاَ مثِلَْ درَاَهمِكَِ ه ُ أَنْ أُّ ِ وأََناَ أَكرْهَ ِ  ،ذهِ ثلْهِاَ فمَنَْ ليِ بمِ
 ،دعَْ سُليَمْاَنَ  :فقَاَلَ  ،فذَكَرََ سَعيِدٌ للِأَوْزاَعِي ِ  :قاَلَ  ،؟ لا حاَجةََ ليِ فيِهاَإِذاَ أَناَ أَصْبحَْتُ 

لفَِ لكَاَنَ علَامةَ   هُ لوَْ كاَنَ فيِ الس َّ  .فإَِن َّ
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اصِ  ُ  :قاَلَ  ،** عنَْ سُليَمْاَنَ الْخوَ َّ اسَ قدَْ شَكَوكَْ أَنْ تمَرُ َّ ولَا تسُلَ مَِ إِن َّ ا :قيِلَ لهَ لن َّ
هِ ماَ ذاَكَ لفِضَْلٍ أَراَهُ عنِدْيِ :فقَاَلَ  ،علَيَْهمِْ  ِ ]ال كنيف[، إِذاَ  ،واَلل َّ ُ الْحشَ  ولَ كَِن يِ شِبهْ

يدُ ومَاَ لا ،ثوَرَْتهُُ ]أثاره وأهاجه[ ثاَرَ  رِ اسِ جاَءَ منِ يِ ماَ أُّ يدُ  وإَِذاَ قعَدَْتُ معَ الن َّ رِ  ."أُّ
ُ بنُْ عبَدِْ المْلَكِِ  برْاَهيِم َ  :قاَلَ  ،** عن إِ ة َ بمِكَ َّ  ،جاَءَ رجَلٌُ إِلىَ شُعيَبِْ بنِْ حرَْبٍ وهَوُ

َ بكَِ  :قاَلَ  ونسِكَُ  :؟ قاَلَ ماَ جاَء ُ ]أصارع[  :قاَلَ  ،جِئتُْ أُّ عاَلِج جِئتَْ تؤُنْسِنُيِ وأََناَ أُّ
بعَيِنَ سَنةَ  الوْحَْ  !؟دةََ منُذُْ أَرْ

ادِ  ي َّ َ رجَلٌُ إِلىَ ابنِْ الص َّ َ بكَِ ماَ جَ  :فقَاَلَ  ،** جاَء ياَ  :قاَلَ  ،أَكُونُ معَكََ  :قاَلَ  !؟اء
ِ أَخِي ركِةَ هِ تعَاَلىَ ،! إِن َّ العْبِاَدَ لا تكَوُنُ باِلش َّ  ."لمَْ يأَْنسَْ بشِيَْءٍ  ،ومَنَْ لمَْ يأَْنسَْ باِلل َّ

عبْيِ ِ  َ بإِِزاَرٍ  :قاَلَ  ،** عنَِ الش َّ زرَ يقٍ منُذُْ ات َّ ِيعُ بنُْ خَيثْمٍَ فيِ طَرِ ب  :قاَلَ  ،لمَْ يَجلْسِِ الر َّ
َ  ،أَخاَفُ أَنْ يفَْترَيَِ رجَلٌُ علَىَ رجَلٍُ  هاَدةَ فُ الش َّ أَوْ تقَعَُ حمُوُلةٌَ ]أحمال[ فأََغضُ ُّ  ،فأََتكَلَ َّ

 َ  ".البْصَرَ
ا :قاَلَ  ،** عن ماَلكِ بنُْ أَنسٍَ  ونَ العْزُلْةََ واَلانفْرِاَدَ منَِ كاَنَ الن َّ سُ ال َّذيِنَ مضََواْ يُحبِ ُّ

اسِ  ضرِْ يفَْعلَُ ذلَكَِ  ،الن َّ ٌ أَبوُ الن َّ ِيعةََ فيَجَلْسَِ فيِهِ  ،ولَقَدَْ كاَنَ سَالمِ َب  ،وكَاَنَ يأَْتيِ مَجلْسَِ ر
 ُ ونَ ذلَكَِ منِهْ ُ  ،وكَاَنوُا يُحبِ ُّ اسُ فإَِذاَ كَثرَُ فيِهِ الكْلَامُ وكََث  :قاَمَ عنَْهمُْ. قاَلَ ماَلكٌِ  ،رَ فيِهِ الن َّ

اسُ أَصْحاَبَ عزُْلةٍَ  حْمنَِ يتَيِمُ عرُْوةََ صَاحِبَ عزُْلةٍَ وحََج ٍ  ،وكَاَنَ الن َّ دُ بنُْ عبَدِْ الر َّ وكَاَنَ محُمَ َّ
 .وغَزَْوٍ 

َ  :قاَلَ  ،** عن ماَلكِ بنُْ أَنسٍَ  اشٍ معُتْ ياَدٌ موَلْىَ ابنِْ عيَ َّ لا يكَاَدُ يَجلْسُِ  ،زلِاكاَنَ زِ
ماَ هوَُ أَبدَ ا يَخلْوُ وحَدْهَُ بعَدَْ العْصَرِْ  ،معََ أَحدٍَ بحِْ. ،إِن َّ  وَبعَدَْ الص ُّ

ُ  :** قاَلَ شرُحَْبيِلُ  ِ المْدَيِنيِ ُّ  :كاَنَ رجَلٌُ يقُاَلُ لهَ ه ُ بنُْ عبَدِْ الل َّ برْاَهيِم ُ  ،إِ ابنُْ  :قيِلَ لهَ
 َ َ  :؟ قاَلَ ميَمْوُنٍ هوُ ُ قطَ ُّ جاَلسِ ا إِلىَ أَحدٍَ :قيِلَ للِْحسَنَِ  ،عمَْ ن ماَ هوَُ  ،ههَنُاَ رجَلٌُ لمَْ نرَهَ إِن َّ

 ُ يةٍَ وحَدْهَ ِ  :فقَاَلَ الْحسَنَُ  ،أَبدَ ا خلَفَْ سَارِ ُموُهُ فأََخبْرِوُنيِ بهِ وا بهِِ ذاَتَ  :قاَلَ  ،إِذاَ رأََيتْ فمَرَ ُّ
ِ  ،يوَمٍْ ومَعَهَمُُ الْحسَنَُ  ُ إِليَهْ جلُُ ال َّذيِ أَخبْرَنْاَكَ بهِِ. فقَاَلَ  :فقَاَلوُا ،فأََشَاروُا لهَ  :ذاَكَ الر َّ
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 ُ ِيهَ ى آت ا جاَءهَُ قاَلَ  ،امْضُوا حَت َّ ِ  :فلَمَ َّ ه ُ ياَ عبَدَْ الل َّ َ  ،! أَراَكَ قدَْ حُب بِتَْ إِليَكَْ العْزُلْةَ عكَُ فمَاَ يمَنْ
اسِ  ِ الن َّ اسِ  :قاَلَ  !؟منِْ مُخاَلطَةَ جلَُ ال َّذيِ يقُاَلُ  :قاَلَ  ،ماَ أَشْغلَنَيِ عنَِ الن َّ فتَأَْتيِ هذَاَ الر َّ

 ُ ِ  ،الْحسَنَُ  :لهَ اسِ  :؟ قاَلَ فتَجَلْسَِ إِليَهْ فمَاَ  :قاَلَ لهَُ الْحسَنَُ  ،ماَ أَشْغلَنَيِ عنَِ الْحسَنَِ وعَنَِ الن َّ
ُ - ال َّذيِ شَغلَكََ  ه َ  -رحَِمكَُ الل َّ اسِ وعَ صْبحُِ بيَنَْ ذنَبٍْ  :؟ قاَلَ نِ الْحسَنَِ عنَِ الن َّ مْسيِ وأَُّ إِن يِ أُّ

 ٍ نبِْ  ،ونَعِمْةَ اسِ باِلاسْتغِفْاَرِ للِذ َّ ِ  ،فرَأََيتُْ أَنْ أَشْغلََ نفَْسيِ عنَِ الن َّ هِ علَىَ الن عِمْةَ كرِْ للِ َّ  ،واَلش ُّ
ِ  :فقَاَلَ لهَُ الْحسَنَُ  ه ِ  ،منَِ الْحسَنَِ  أَفقْهَُ عنِدْيِ !أَنتَْ ياَ عبَدَْ الل َّ  .الزْمَْ ماَ أَنتَْ علَيَهْ

َ علَيَنْاَ رجَلٌُ منَِ الأَنصَْارِ  :** قاَلَ الْحسَنَُ  هلَْ ل كَمُْ فيِ  :فقَاَلَ لأَصْحاَبيِ ،قدَمِ
الِحِ  جلُِ الص َّ هاَبِ إِلىَ هذَاَ الر َّ ِ فنَؤُدَ يَِ  ،الذ َّ هَ أَنْ يسُْمعِنَاَ منِْ حَق هِ ُ كلَمِةَ  ؟ وأََسْأَلُ الل َّ منِهْ

هُ بهِاَ ِنفَْسِهِ  ،ينَفْعَنُاَ الل َّ فْسِ  ،فجَئِنْاَ إِلىَ رجَلٍُ مشَْغوُلٍ ب ضَاربٍِ بذِقَنْهِِ فيِ  ،كَثيِرِ حدَيِثِ الن َّ
 ِ منْاَ ،صَدْرهِ لامَ  ،فسَلَ َّ ولىَ ،ورَفَعََ رأَْسَهُ إِليَنْاَ ،فرَدَ َّ الس َّ َالهِِ الأُّ يلا لا فمَكََثنْاَ طَ  ،ثمُ َّ عاَدَ لِح وِ
ُ  ،يكُلَ مِنُاَ ناَ قدَْ قمُنْاَ ،فأََشرَْتُ إِلىَ أَصْحاَبيِ باِلقْيِاَمِ  ،ولَا نَجتْرَئُِ أَنْ نكُلَ مِهَ ا أَحَس َّ رفَعََ  ،فلَمَ َّ

 ُ ِ أَصْحاَبهِِ ال َّذيِنَ أَدْركََ  ،إِليَنْاَ رأَْسَه ا غيَرَْ زيِ  ي ًّ ى :قاَلَ  ،فإَِذاَ هوَُ يرَىَ زِ ُ  حَت َّ مْ علَىَ ماَ متَىَ أَنتْ
ْ إِلا كاَلبْهَاَئِمِ  !؟أَرىَ ُ الوْاَعظِيِنَ  :ثمُ َّ قاَلَ  ،ماَ أَصْبحَْتمُ ولىَ ،لقَدَْ أَتعْبَتْمُ ِ الأُّ َالهِ  ،ثمُ َّ عاَدَ لِح

هِ ماَ زاَدنَاَ علَيَْهاَ  .ولَا ازْددَْناَ منِهُْ أَكْثرََ منِْهاَ ،فوَاَلل َّ
ُ مرَرَْتُ ذاَتَ يوَمٍْ  :** قاَلَ رجَلٌُ  ٍ وحَدْهَ يةَ َ خلَفَْ سَارِ  ،باِلفْضَُيلِْ بنِْ عيِاَضٍ وهَوُ

 ُ متُْ وجَلَسَْتُ  ،وكَاَنَ ليِ صَديِق ا فجَئِتْهُ ُلتُْ  !؟ليَ َّ ! ماَ أَجْلسَكََ إِ ياَ أَخِي :فقَاَلَ ليِ ،فسَلَ َّ  :ق
كَ لوَْ لمَْ تَجلْسِْ إِليَ َّ لكَاَنَ خيَرْ ا لكََ  :قاَلَ  ،رأََيتْكَُ وحَدْكََ فاَغْتنَمَْتُ وحَدْتَكََ  أَماَ إِن َّ

هِ خيَرٌْ ليِ وخَيَرٌْ لكََ  ،وخَيَرْ ا ليِ ا أَنْ أَقوُمَ عنَكَْ فهَوَُ واَلل َّ ا أَنْ تقَوُمَ عنَ يِ ،فاَختْرَْ إِم َّ  ،وإَِم َّ
هُ بهِاَ! فأََوْصِنِ قوُمُ عنَكَْ ياَ أَباَ علَيِ ٍ بلَْ أَناَ أَ  ،لا :فقَلُتُْ  ةٍ ينَفْعَنُيِ الل َّ ياَ عبَدَْ  :قاَلَ  ،ي بوِصَِي َّ

هِ! أَخْفِ مكَاَنكََ  َ لذِنَبْكَِ ولَلِمْؤُمْنِيِنَ واَلمْؤُمْنِاَتِ كَماَ  ،واَحْفظَْ لسِاَنكََ  ،الل َّ ه واَسْتغَفْرِِ الل َّ
 .أَمرَكََ 

يثْيِ ِ  ِ بنِْ عبُيَدِْ بنِْ عمُيَرٍْ الل َّ ه فرَكَِبنْاَ  ،كُنتُْ معََ أَبيِ فيِ سَفرٍَ :قاَلَ  ،** عنَْ عبَدِْ الل َّ
ا أَنْ كنُ َّا فيِ وسََطٍ منِْهاَ إِذاَ رجَلٌُ قاَئِمٌ يصَُل يِ ،مفَاَزةَ   مهَُ أَبيِ أَنْ ينَصْرَفَِ إِليَهِْ فمَاَ  ،فلَمَ َّ فتَلَوَ َّ
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وقَدَْ  ،معَكََ طَعاَم ا ولَا شرَاَب ا ولَا نرَىَ ،! قدَْ نرَاَكَ فيِ هذَاَ المْكَاَنِ ياَ هذَاَ :فقَاَلَ  ،فعَلََ 
هِ ماَ برَحِْناَ  :قاَلَ  ،لا :فأََوْمأََ إِليَنْاَ أَنْ  :قاَلَ  ،أَردَْناَ أَنْ نُخلَ فَِ لكََ طَعاَم ا وشَرَاَب ا فوَاَلل َّ

 ُ ى أَسْقاَهُ ومَاَ حَولْهَ ى جاَءتَْ سَحاَبةٌَ نشَأََتْ فأََمْطرَتَْ حَت َّ ا انتْهَيَنْاَ  ،لقَْناَفاَنطَْ  :وقَاَلَ  ،حَت َّ فلَمَ َّ
لِ العْمُْراَنِ  ُ  ،إِلىَ أَو َّ ُ أَبيِ لهَمُْ فعَرَفَوُه لا يكَوُنُ فيِ أَرْضٍ إِلا  ،ذاَكَ فلُانٌ  :وقَاَلوُا ،ذكَرَهَ

 سُقوُا ]إسناده حسن[
ِ بنُْ عبُيَدِْ بنِْ عمُيَرٍْ، قاَلَ: خرَجَْتُ معََ أَبيِ  // ه فكَنُ َّا فيِ أَرْضِ وفي رواية عبَدُْ الل َّ

 َ ُ ليِنَصْ ٌ يصَُل يِ، فاَنتْظَرَهَ ا دنَوَنْاَ إِذاَ برِجَلٍُ قاَئِم اهُ شَجرَةَ ، فلَمَ َّ رفَِ فلَاةٍ، رفُعَِ لنَاَ سَواَدٌ فظَنَنَ َّ
ِي ا نرُ ا لمَْ ينَصْرَفِْ، قاَلَ لهَُ أَبيِ: إِن َّ ِيدُ، فلَمَ َّ يةَِ ال َّتيِ نرُ ْ يةََ كذَاَ أَوْ كذَاَ، فيَرُشِْدنَاَ إِلىَ القْرَ ْ دُ قرَ

ضٌ، ياَبسٌِ ليَسَْ  ِيدَكَِ، قاَلَ: ففَعَلََ. قاَلَ: فإَِذاَ لهَُ حَوضٌْ مُحوَ َّ فأََوْمئْ لنَاَ ]أشار[ قبِلَهَاَ ب
ا نرَاَكَ فيِ أَرْضِ فلَاةٍ، ولَيَسَْ عنِدْكََ  ُ أَبيِ: إِن َّ ٌ ياَبسِةٌَ، فقَاَلَ لهَ ْبةَ ماَءٌ فيِهِ ماَءٌ، وإَِذاَ قرِ

 َ بْتَكَِ منِْ ه ى جاَءتَْ ذاَ المْاَءِ ال َّذيِ عنِدْنَاَفتَجَْعلَُ فيِ قرِ ؟ فأََوْمأََ أَنْ: لا، فلَمَْ يبَرْحَْ حَت َّ
يةََ ذكَرَنْاَهُ لهَمُْ، قاَلوُا: نعَمَْ، ذَ  ْ ا أَنْ دخَلَنْاَ القْرَ اكَ سَحاَبةٌَ فمَطَرَتَْ، فاَمْتلَأَ حَوضُْهُ ذلَكَِ، فلَمَ َّ

ُ نٌ، لا يكَوُنُ فيِ موَضِْعٍ إِلا سُقيَِ، قاَلَ: فقَاَلَ أَبيِ: كمَْ منِْ عبَدٍْفلُا هِ صَالِحٍ لا نعَرْفِهُ  ! للِ َّ
هِ بنِْ غاَلبٍِ قاَلَ  َ  :** عنَْ عبَدِْ الل َّ فيِنةَ ِيرةٍَ فرَكَِبنْاَ الس َّ فأََرْفأََتْ  :قاَلَ  ،خرَجَْتُ إِلىَ جزَ

َ  ]دنت من المرفأ[ ِناَ إِلىَ ن ٍ فيِ سَفْحِ جَبلٍَ خرَاَبٍ ب يةَ ٍ عاَرِ يةَ ْ ِ قرَ  ،ليَسَْ فيِهاَ أَحدٌَ  ،احِيةَ
لُ آثاَرهَمُْ  :قاَلَ  فتُْ فيِ ذلَكَِ الْخرَاَبِ أَتأََم َّ ومَاَ كاَنوُا فيِهِ إِذْ دخَلَتُْ بيَتْ ا  ،فخَرَجَْتُ فطَوَ َّ

 :فقَلُتُْ  ،فرَجََعتُْ إِلىَ أَصْحاَبيِ :قاَلَ  ،ا لشَأَْن اإِن َّ لهِذََ  :فقَلُتُْ  :قاَلَ  ،يشَْبهُُ أَنْ يكَوُنَ مأَْهوُلا
ُلتُْ  :قاَلوُا ،إِن َّ ليِ إِليَكْمُْ حاَجةَ   فدَخَلَتُْ ذلَكَِ  ،نعَمَْ  :قاَلوُا ،تقُيِموُنَ علَيَ َّ ليَلْةَ   :ومَاَ هيَِ ؟ ق

ِ إِذاَ :فقَلُتُْ  ،البْيَتَْ  ُ أَهلٌْ فسَيَأَْووُنَ إِليَهْ يلُْ  إِنْ يكَنُْ لهَ َ الل َّ يلُْ  ،جاَء ا أَنْ جَن َّ الل َّ  ،فلَمَ َّ
 ُ ُ وَيحَمْدَهُ يكُبَ رِهُ َ وَ ه َبلَِ يسُبَ حُِ الل َّ ِ صَوتْ ا قدَِ انْحطَ َّ منِْ رأَْسِ الْج فلَمَْ يزَلَِ  ،سمَعِتُْ علَيَهْ

ى دخَلََ البْيَتَْ  وتُْ يدَْنوُ بذِلَكَِ حَت َّ ة   :قاَلَ  ،الص َّ ولَمَْ أَرَ فيِ ذلَكَِ البْيَتِْ شَيئْ ا إِلا جرَ َّ
 ٌ ُ فيِهِ طَعاَمٌ  ،ليَسَْ فيهِاَ شيَْء َ  ،ووَعِاَء  ليَسَْ لهَ هُ أَنْ يصَُل يِ ثمُ َّ انصْرَفََ  ،فصََل َّى ماَ شَاءَ الل َّ

هَ تعَاَلىَ ،إِلىَ ذلَكَِ الوْعِاَءِ فأََكلََ منِهُْ طَعاَم ا ةَ فشَرَبَِ منِْهاَ شرَاَب اثُ  ،ثمُ َّ حمَدَِ الل َّ  ،م َّ أَتىَ الْجرَ َّ
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ى أَصْبحََ  ُ  ،ثمُ َّ قاَمَ فصََل َّى حَت َّ يتُْ معَهَ لاةَ فصََل َّ ا أَصْبحََ أَقاَمَ الص َّ ُ  :فقَاَلَ  ،فلَمَ َّ ه  ،رحَِمكََ الل َّ
 َ ُلتُْ  :! قاَلَ لتَْ بيَتْيِ بغِيَرِْ إِذْنٍ؟دخَ ُ  :ق ه ردِْ إِلا الْ  ،رحَِمكََ الل َّ َ لمَْ أُّ َيرْ ُلتُْ  ،خ رأََيتْكَُ أَتيَتَْ  :ق

ُ طَعاَم ا وأََتيَتَْ تلِكَْ  !وقَدَْ نظَرَتُْ قبَلَْ ذلَكَِ فلَمَْ أَرَ فيِهِ شَيئْ ا ،هذَاَ الوْعِاَءَ فأََكلَتَْ منِهْ
بتُْ منِْهاَ شرَاَب ا َ فشَرَِ ة ماَ منِْ  ،أَجلَْ  :قاَلَ  ،!وقَدَْ نظَرَتُْ قبَلَْ ذلَكَِ فلَمَْ أَرَ شَيئْ ا ،الْجرَ َّ

اسِ  يدهُُ منِْ طَعاَمِ الن َّ رِ يدهُُ منِْ شرَاَبِ  ،إِلا أَكلَتْهُُ منِْ هذَاَ الوْعِاَءِ  ،طَعاَمٍ أُّ رِ ولَا شرَاَب ا أُّ
ةِ. قاَلَ  بتْهُُ منِْ هذَهِِ الْجرَ َّ اسِ إِلا شرَِ ُلتُْ  :الن َّ ريِ َّ ؟ قاَلَ  :ق مكََ الط َّ وإَِنْ  :وإَِنْ أَردَْتَ الس َّ

. فقَلُتُْ أَرَ  ريِ َّ مكََ الط َّ ُ  :دْتُ الس َّ ه َ لمَْ تؤُمْرَْ باِل َّذيِ صَنعَتَْ  ،رحَِمكََ الل َّ ة م َّ ِ الأُّ  ،إِن َّ هذَهِ
 ِ َماَعةَ لوَاَتِ فيِ الْج ِ واَلمْسَاَجِدِ بفِضَْلِ الص َّ َماَعةَ مرِتَْ باِلْج يضِ  ،أُّ ِ المْرَِ ِباَعِ  ،وعَيِاَدةَ واَت 

 ِ َناَئزِ يةٌَ فيِهاَ كلُ ُّ ماَ ذكَرَتَْ  ههَنُاَ :قاَلَ  ،الْج ْ ]تغير نفسه[ فكَأََبنَيِ  :قاَلَ  ،وأََناَ منُتْقَلٌِ إِليَْهاَ ،قرَ
 ُ ا ماَتَ وجَدََ منِْ  ،حِين ا ثمُ َّ انقْطَعََ كآَبهُ ِ بنُْ غاَلبٍِ لمَ َّ ه هُ ماَتَ وكَاَنَ عبَدُْ الل َّ فظَنَنَتُْ أَن َّ

 ]إسناده حسن[ المْسِْكِ ريِحَ ]الجانب والناحية[ قتَرَهِِ 
َيدٍْ ة  واَديِ ا :قاَلَ  ،** عن عبَدِْ الوْاَحِدِ بنُْ ز فإَِذاَ أَناَ برِاَهبٍِ قدَْ حبَسََ  ،هبَطَْتُ مرَ َّ

ِ ]جمع غار وهو ال كهف بالجبل[ ُ فيِ بعَضِْ غيِراَنهِ ٌّ  :فقَلُتُْ  ،فرَاَعنَيِ ذلَكَِ  ،نفَْسهَ أَجِن يِ 
 ٌّ َ  :وقَاَلَ  ،؟ فبَكَىَأَمْ إِنسْيِ  ه؟ِوفَيِم ُ  الْخوَفُْ منِْ غيَرِْ الل َّ بهُ ُ ذنُوُ بقَتَهْ فهَرَبََ منِْهاَ  ،! رجَلٌُ أَوْ
 ِ َب هِ ٌّ  ،ولَيَسَْ بِجنِ يِ ٍ  ،إِلىَ ر ُلتُْ  ،مغَرْوُرٌ  ،ولَ كَِنْ إِنسْيِ  منُذُْ  :منُذُْ كمَْ أَنتَْ ههَنُاَ ؟ قاَلَ  :ق

ينَ سَنةَ   بعٍَ وعَشِرِْ ُلتُْ  ،أَرْ َ  :ق نسْكَُ فمَ ُ  :؟ قاَلَ نْ أُّ ُلتَْ  ،الوْحَْشةَ َارُ  :فمَاَ طَعاَمكَُ ؟ قاَلَ  :ق الث مِ
ُلتُْ  ،ونَبَاَتُ الأَرْضِ  اسِ  :ق بَتُْ  :؟ قاَلَ فمَاَ تشَْتاَقُ إِلىَ الن َّ ُلتُْ  ،منِْهمُْ هرَ فعَلَىَ الإِسْلامِ  :ق

ُ  :؟ قاَلَ أَنتَْ  هِ علَىَ مكَاَنهِِ ذلَكَِ ]ابن عساكر  :قاَلَ أَبوُ عبُيَدٍْ ،ماَ أَعْرفُِ غيَرْهَ فحَسَدَْتهُُ واَلل َّ
 في تاريخ دمشق[

د بنُْ موُسىَ بنِْ عاَمرٍِ الأَزْديِ ُّ  ُ منِْ  :قاَلَ  ،** عن محُمَ َّ سَأَلتُْ راَهبِ ا عنَْ قاَئِمٍ لهَ
ُلتُْ  ،حدَيِدٍ ِ ماَ أَشَد َّ ماَ يصُِيبكَُ فيِ مَ  :ق ليَسَْ فيِ  :فقَاَلَ ؟ وضِْعكَِ هذَاَ منَِ الوْحَْدةَ

ةٌ  يديِنَ  ،الوْحَدْةَِ شِد َّ نسُْ المْرُِ ماَ الوْحَدْةَُ أُّ  .إِن َّ
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ِ ]عبد الل  ه بن عبد العزيز  ،ناسك ،عابد ،ثقة ،** كَتبََ ماَلكُِ بنُْ أَنسٍَ إِلىَ العْمُرَيِ 
ٌّ ثم َّ فلَو كُنتَْ عنِدَْ مسَْجِدِ رسَُولِ الل َّ  كَ بدَوَيِ  ُ علَيَهِْ -هِ عالم أهل المدينة[: إِن َّ ه صَل َّى الل َّ

مَ  ِ العْمُرَيِ ُّ  ،-وسََل َّ َ مثِلْكَِ  :فكََتبََ إِليَهْ ُ مُجاَورَةَ َ تعَاَلىَ ،إِن يِ أَكرْهَ ه لمَْ يرَكََ متُغَيَ رَِ  ،إِن َّ الل َّ
.  الوْجَهِْ فيِهِ سَاعةَ  قطَ ُّ

د بنُْ يَحيْىَ المْرَوْزَيِ ُّ  ْ  :قاَلَ  ،** عن محُمَ َّ َلغَنَيِ عنَ ُ ب َلزْمَُ  ،العْمُرَيِ َّ  :يعَنْيِ ،ه ُ كاَنَ ي ه أَن َّ
َابٍ يكَوُنُ معَهَُ ينَظْرُُ فيِهِ  ،الْجبِاَنَ كَثيِر ا  :فقَاَلَ  ،فقَيِلَ لهَُ فيِ ذلَكَِ  ،وكَاَنَ لا يَخلْوُ منِْ كتِ

هُ ليَسَْ شيَْءٌ أَوْعظَُ منِْ قبَرٍْ  َابٍ  ،ولَا أَسْلمَُ منِْ وحَدْةٍَ  ،إِن َّ  .ولَا آنسَُ منِْ كتِ
 َ برْاَهيِمَ بنِْ عنَبْسَةَ ئدِِ  :سمَعِتُْ خاَلتَيِ :قاَلَ  ،** عنَْ إِ م َّ إِسْماَعيِلَ ابنْةََ نعُيَمِْ بنِْ أَبيِ المْتُ َّ  ،أُّ

ئدِِ  :عنَْ أَبيِهاَ ِ  :قاَلَ  ،نعُيَمِْ بنِْ أَبيِ المْتُ َّ همُ َّ إِن يِ أَعوُذُ " :كاَنَ منِْ دعُاَئهِ بكَِ منِْ قرُبِْ منَْ الل َّ
ْبهُُ بعُدْ ا منِكَْ  ِيدنُيِ قرُ  ."يزَ

براهيم بن شماس[ :قاَلَ  ،** عن حَفْصَ بنَْ حمُيَدٍْ ؟ : كَيفَْ أَنتَْ قاَلَ ليِ ]أي إ
ُلتُْ  ُلتُْ كَيفَْ قدَمِْتَ  :قاَلَ  ،بِخيَرٍْ  :ق مَ أَهلُْ مرَْوٍ بقِدُوُمكَِ  :قاَلَ  ،بِخيَرٍْ  :؟ ق  ،قدَْ تكَلَ َّ

ُ  :فقَاَلَ  ،جاَءنَيِ غيَرُْ واَحِدٍ :قاَلَ  ،لا أَدْريِ :فقَلُتُْ  برْاَهيِم منِْ بنَي  :ثمُ َّ قاَلَ ليِ ،قدَْ قدَمَِ إِ
ِ مرَْوَ  ُلتُْ مدَيِنةَ ِ لا يدَْريِ منَْ  :قاَلَ  ،لا أَدْريِ :؟ ق ٍ مثِلِْ هذَهِ بنَاَهاَ؟  رجَلُُ بنَي مدَيِنةَ

ُ فغَدَاَ منَْ يكَوُنُ حَفْصٌ؟ منَْ  برْاَهيِم بتُْ  :ثمُ َّ قاَلَ  ،؟ لا يغُتْرَ ُّ بهِذَاَ القْوَلِْ  يكَوُنُ إِ جرَ َّ
اسَ منُذُْ خمَسِْينَ سَنةَ   ُ ليِ عوَرْةَ   ،الن َّ َ ليِ ذنَبْ ا فيِماَ  ،فمَاَ وجَدَْتُ ليِ أَخ ا يسَْترُ ولَا غفَرَ

 ُ ُ  ،بيَنْيِ وَبيَنْهَ ْ  ،ولَا وصََلنَيِ إِذاَ قطَعَتْهُ ُ إِذاَ غضَِبَ ولَا أَمنِ فاَلاشْتغِاَلُ بهِؤَلُاءِ حمُقٌْ  ،تهُ
 ٌ ماَ أَصْبحَْتُ أَقوُلُ  ،كَبيِر خذُِ اليْوَمَْ صَديِق ا :كلُ َّ ةٍ  ،تتَ َّ أَي َّ  ،ثمُ َّ تنَظْرُُ ماَ يرُضِْيهِ عنَكَْ أَي َّ هدَيِ َّ
 .أَي َّ دعَْوةٍَ ؟ فأََنتَْ أَبدَ ا مشَْغوُلٌ  ،تسَْليِمٍ 

 ْ ُ -ماَنَ ** قاَلَ رجَلٌُ لسِلَ ُ عنَهْ ه اسَ " :. قاَلَ أَوْصِنيِ :-رضَيَِ الل َّ  :قاَلَ  ،"لا تُخاَلطِِ الن َّ
اسِ منَْ لا يُخاَلطِهُمُْ  وكََيفَْ يعَيِشُ معََ  فإَِنْ كاَنَ ولَا بدُ َّ منِْ مُخاَلطَتَهِمِْ " :؟ قاَلَ الن َّ

َ  ،فاَصْدقُِ الْحدَيِثَ   ."وأََد ِ الأَماَنةَ
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ِيعِ  ب اسَ وتَُحدَ ثِهُمُْ ؟ قاَلَ  :بنِْ أَبيِ راَشِدٍ** قيِلَ للِر َّ ِ " :ماَلكََ لا تُخاَلطُِ الن َّ ه  ،لا واَلل َّ
 ُ ى أَعلْمََ ماَ صَنعَتَِ الوْاَقعِةَ  ."حَت َّ

ِ  ،أَتيَتُْ عاَمرَِ بنَْ عبَدِْ قيَسٍْ  :قاَلَ  ،** عنَْ سهَْمِ بنِْ شَقيِقٍ  ِباَبهِ فخَرَجََ وقَدَِ  ،فقَعَدَْتُ ب
ماَ اغتْسَلَتُْ  :قاَلَ  ،إِن يِ أَرىَ الغْسُْلَ يعُجِْبكَُ  :فقَلُتُْ  ،اغتْسَلََ  بُ َّ  :؟ قاَلَ ماَ جاَءَ بكَِ  :قاَلَ  ،ر

ُلتُْ  حِب ُّ الْحدَيِثَ  :الْحدَيِثُ قاَلَ  :ق  !؟عهَدِْتنَيِ أُّ
 ِ دٍ يَخلْوُ فيِ بيَتْهِ ُ " :فيَقَوُلُ  ،** كاَنَ حَبيِبٌ أَبوُ محُمَ َّ تْ منَْ لمَْ تقَرَ َّ عيَنْهُ  ، بكَِ فلَا قرَ َّ

 ."ومَنَْ لمَْ يأَْنسَْ بكَِ فلَا أَنسَِ 
اراَنيِ ُّ لرِاَهبٍِ  خلَ يِ واَلانفْرِاَد؟ِ قاَلَ  :** قاَلَ أَبوُ سُليَمْاَنَ الد َّ ِ ينَْجوُ  :ماَ دعَاَكَ إِلىَ الت َّ بهِ

نيْاَ َاسُ منِْ فخَ ِ الد ُّ ُ  ،الأَكْي  .ثمُ َّ أَدْخلََ رأَْسَه
َ  :وهُيَبٌْ ** قاَلَ  هُ الْحكِْمةَ نْ أَعْطاَهُ الل َّ وإَِن يِ  ،إِن يِ لأَخْرجُُ منِْ منِبْرٍَ ليِ :قاَلَ رجَلٌُ ممِ َّ

ِ  ،لأَطْمعَُ فيِ الر بِْحِ فيِ أَمْرِ الد يِنِ  هِ ماَ أَنقْلَبُِ إِلا باِلوْضَِيعةَ  .فوَاَلل َّ
ِ رضَِيتَ منِْ حَسَ  :** قيِلَ لعِاَمرِِ بنِْ عبَدِْ قيَسٍْ  كَ هذَاَ وهَذَهِِ بكَِ وشَرَفَكَِ ببِيَتْ

هَ تعَاَلىَ" :؟ فقَاَلَ أَلبْسِتَكَُ  ُ  ،إِن َّ الل َّ ةَ عيَنِْ عاَمرٍِ فيِ هذَاَ"جَعلََ ق  .ر َّ
دُ بنُْ مزَُاحِمٍ  َ  :** قاَلَ أَبوُ وهَبٍْ محُمَ َّ ضرْ دٍ إِخْواَنٌ. فبَلَغََ ذلَكَِ الن َّ ضرِْ بنِْ محُمَ َّ  ،ليَسَْ للِن َّ

اسِ " :لَ فقَاَ َالِ ال َّتيِ كاَنَ عنِدَْ الن َّ دِ بنِْ ثاَبتٍِ أَخ ا واَحِد ا وكَاَنَ باِلْح ُحمَ َّ  :أَيْ  ،"لمَْ أَعلْمَْ لمِ
 منَِ الْحبُ ِ 

 ُ ائِح َ الس َّ ِ -** عن أَبي فرَوْةَ تهِ َحبَ َّ ِ بمِ ه بيَنْمَاَ أَناَ أَطُوفُ فيِ  :قاَلَ  -وكَاَنَ منَِ العْاَملِيِنَ للِ َّ
وتَْ  ،إِن َّ ههَنُاَ لأَمْر ا :فقَلُتُْ  ،إِذْ سمَعِتُْ صَدىَ صَوتٍْ  ،بعَضِْ الْجبِاَلِ  بعَتُْ الص َّ  ،فاَت َّ

ِ  :فإَِذاَ أَناَ بهِاَتفٍِ يهَتْفُِ  ِ  ،ياَ منَْ آنسَنَيِ بذِكِرْهِ وكَاَنَ ليِ عنِدَْ  ،وأََوْحَشنَيِ منِْ خلَقْهِ
تيِ ب ا إِليَكَْ  ،ارْحَمِ اليْوَمَْ عبَرْتَيِ ،مسَرَ َّ ياَ عظَيِمَ  ،وهَبَْ ليِ منِْ معَرْفِتَكَِ ماَ أَزْداَدُ بهِِ تقَرَ ُّ

 ِ ِ إِلىَ أَوْليِاَئهِ نعْةَ قيِنَ  !الص َّ ثمُ َّ سمَعِتُْ صرَْخةَ  فلَمَْ أَرَ  :قاَلَ  ،اجْعلَنْيِ اليْوَمَْ منِْ أَوْليِاَئكَِ المْتُ َّ
ِ  ،قبْلَتُْ نَحوْهَاَفأََ  ،أَحدَ ا ا علَيَهْ ِ  ،فإَِذاَ أَناَ بشِيَخٍْ سَاقطٍِ مغَشِْي ًّ  ،قدَْ بدَاَ بعَضُْ جَسدَهِ
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 ِ يتُْ علَيَهْ ى أَفاَقَ  ،فغَطَ َّ ُ  :فقَاَلَ  ،ثمُ َّ لمَْ أَزلَْ عنِدْهَُ حَت َّ ه ُلتُْ منَْ أَنتَْ رحَِمكََ الل َّ رجَلٌُ  :؟ ق
 َ بَتُْ إِليَكْمُْ  :قاَلَ  ،منِْ بنَيِ آدمَ َمنِكْمُْ هرَ وتَرَكََنيِ  فاَنطْلَقََ  ،وقَاَمَ  ،ثمُ َّ بكَىَ :قاَلَ  ،عنَ يِ ف

ُ  :فقَلُتُْ  ه يقِ  ،رحَِمكََ الل َّ رِ ماَءِ  ،دلُ َّنيِ علَىَ الط َّ ِيدَهِِ إِلىَ الس َّ  ههَنُاَ. :فقَاَلَ  ،فأََوْمأََ ب
 َ اسَ  :قاَلَ  ،** عنَِ ابنِْ عيُيَنْةَ دِ بنِْ المْنُكْدَرِِ قدَِ اعتْزَلََ الن َّ فنَزَلََ بذِيِ  ،كاَنَ عمُرَُ بنُْ محُمَ َّ

ِ ذاَتَ يوَمٍْ  ،طُو ى كلَ مِْ فيِهاَ  ،افتْحَِ افتْحَْ  !ياَ غلُامُ  :فقَاَلَ لغِلُامهِ ياَ لهَاَ منِْ ليَلْةٍَ لمَْ أُّ
 .ولَمَْ يكُلَ مِنْيِ ،أَحدَ ا

حْمنَِ ** عن زهُيَرْ الس ِجِسْ  ماَ " :يقَوُلُ  ،سمَعِتُْ بشِرَْ بنَْ منَصُْورٍ  :قاَلَ  ،تاَنيِ ُّ أَبوُ عبَدِْ الر َّ
 ِ إِلا علَمِتُْ  ،أَوْ قاَمَ منِْ عنِدْيِ ،جلَسَْتُ إِلىَ أَحدٍَ ولَا جلَسََ إِليَ َّ أَحدٌَ فقَمُْتُ منِْ عنِدْهِ

 "كاَنَ خيَرْ ا ليِ ،أَن يِ لوَْ لمَْ أَقعْدُْ إِليَهِْ أَوْ يقَْعدُْ إِليَ َّ 
 ".ماَ أَكاَدُ أَلقْىَ أَحدَ ا. فأََرْبَحَ علَيَهِْ شَيئْ ا" :** وقال بشِرَْ بنَْ منَصُْورٍ 

ياَدٍ ماَلٌ ورَقَيِقٌ  :قاَلَ  ،** عنَْ أَوْفىَ بنِْ دلَهْمٍَ   ،فأََعْتقََ بعَضْهَمُْ  ،كاَنَ للِعْلَاءِ بنِْ زِ
تهَمُاَ ،وَباَعَ بعَضْهَمُْ  ،ووَصََلَ بعَضْهَمُْ  دَ فكَاَنَ  ،وأََمْسكََ غلُام ا أَوِ اثنْيَنِْ يأَْكلُُ غلَ َّ فتَعَبَ َّ

اسِ  ،يأَْكلُُ كلُ َّ يوَمٍْ رغَيِفيَنِْ  َ الن َّ يصَُل يِ فيِ  ،فلَمَْ يكَنُْ يُجاَلسُِ أَحدَ ا ،وتَرَكََ مُجاَلسَةَ
 ٍ ِ  ،جمَاَعةَ ُ  ،ثمُ َّ يرَجِْعُ إِلىَ أَهلْهِ ِ وَي ِ  ،جمَ عُِ ثمُ َّ يرَجِْعُ إِلىَ أَهلْهِ َناَئزَِ ثمُ َّ يرَجِْعُ إِلىَ أَهلْهِ  ،وَيشُيَ عُِ الْج

 ِ يضَ ثمُ َّ يرَجِْعُ إِلىَ أَهلْهِ يعَوُدُ المْرَِ َلغََ ذلَكَِ  ،فطَفُئَِ ]ذهبت بهجته ونضارته[ ،وَ وَب
 ُ ُ أَنسَُ بنُْ ماَلكٍِ واَ ،فاَجْتمَعَوُا ،إِخْواَنهَ اسُ فأََتوَهْ ُ  :فقَاَلوُا ،لْحسَنَُ واَلن َّ ه  ،رحَِمكََ الل َّ

َ سَاكِتٌ  ،أَهلْ كَْتَ نفَْسكََ لا يسَعَكَْ هذَاَ ُ وهَوُ موُه ى إِذاَ فزَعِوُا منِْ كلَامهِمِْ  ،فكَلَ َّ  ،حَت َّ
ِ " :قاَلَ  ه لُ للِ َّ ماَ أَتذَلَ َّ  ".لعَلَ َّهُ أَنْ يرَحْمَنَيِ -عزَ َّ وجَلَ َّ - إِن َّ

مْتِ  :الْحكِْمةَُ عشَرَةَُ أَجْزاَءٍ  :كاَنَ يقُاَلُ  :بنُْ الوْرَْدِ  ** قاَلَ وهُيَبُْ   ،فتَسِْعةٌَ منِْهاَ فيِ الص َّ
اسِ  ُ الن َّ ُ عزُْلةَ مْتِ  :قاَلَ  ،واَلعْاَشرِةَ ماَ  ،فعَاَلجَتُْ نفَْسيِ علَىَ الص َّ فلَمَْ أَجِدْنيِ أَضْبطُِ كلُ َّ

 ُ يدُ منِهْ رِ اسِ فرَأََيتُْ أَن َّ هذَهِِ الأَجْ  ،أُّ  .زاَءَ العْشَرَةََ عزُْلةََ الن َّ
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َيدٍْ ُ  :قاَلَ  ،** عن عبَدُْ الوْاَحِدِ بنُْ ز هبَكَْ لا  :كاَنَ أَصْحاَبُ غزَْواَنَ يقَوُلوُنَ لهَ
ُ  ،تضَْحكَُ  ِ إِخْواَنكَِ ماَ يمَنْعَ يقَوُلُ  ،؟ فيَبَكْيِ غزَْواَنُ عنِدَْ ذلَكَِ كَ منِْ مُجاَلسَةَ أَصَبتُْ " :وَ
 َ  ."لبْيِ فيِ مُجاَلسَةَِ منَْ لدَيَهِْ حاَجَتيِراَحةََ ق

 َ ُ  ،لقَيِتُ بكَرْ ا العْاَبدَِ منُذَْ نَحوِْ ثلَاثيِنَ سَنةَ   :قاَلَ  ،** عنَْ موُسىَ بنِْ داَودُ لمَْ  :فقَلُتُْ لهَ
امٍ  نيْاَ إِلا الهْمُوُمُ  ،! ليَسَْ هذَاَ زمَاَنُ تلَاقٍ أَيْ أَخِي" :فقَاَلَ  ،أَركََ منِْ أَي َّ لمَْ يبَقَْ منَِ الد ُّ

 .وتَرَكََنيِ ،"واَلأَحْزاَنُ 
 
 
 
 

 من المصادر:

هِ بنِْ أَبيِ الغْنَاَئِمِ لابن أبي الدنيا، العزلة والانفراد •  ، تحقيق أَحْمدَُ بنُْ عبَدِْ الل َّ
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